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فتحُ الكَبيرِ المُتعَالِ

بشرح مُذهِبةِ الِإشكالِ عن بعضِ كلامِ ذي الجلالِ

محمّد إبراهيم فاضل المشهدانّي
قسم اصول الدين – كليّة الإمام الأعظم الجامعة 

نينوى – العراق

تاريخ الاستلام: 2017–11–08                                           تاريخ القبول: 2018–02–07   

ملخص البحث: 

    اشــتملَ البحــث علــى دراســةٍ وتحقيــقٍ لكتــابٍ مهــمٍّ في علــوم القرآن، وهــو: )فتــح الكَبيرِ...(، 
وفصّــل المؤلّــف فيــه أحــكام بعــض المســائل المشــكلة، وهــي: ) ءَالـئَــــنَ) بيونــس للقــرّاء الســبعة، 
ثــمّ للثّلاثــة، وأحــكام الاســتفهام المكــرّر للقــرّاء الســبعة، ثــمّ للثّلاثــة، وأحــكام: )  هَـــٰـأَنتُم) للســبعة، 
ــي دراســة بعــض المشــكلات.  ــا ف ــدف البحــث واضحً ــذا كان ه ــورش، ول ــوْءَات( ل وأحــكام: )سَ
ــن:  ــي مطلبي ــة ف ــن: الأول: الدِّراس ــي مبحثي ــة ف ــص، والمقدَّم ــد الملخّ ــن بع ــا م ــكلام هن ــاء ال وج
المطلــب الأوّل: المؤلّــف: واشــتملَ علــى تعريــفٍ بــه بثمانــي نقــاط: اســمه ونســبه، إلــخ، والمطلــب 
الثانــي: الكتــاب: واشــتملَ علــى تعريــفٍ بكتابــه بثمانــي نقــاط أيضًــا: اســم الكتــاب، إلــخ، والمبحــث 
الثّانــي: نـــصّ الكتــاب المحقّــق، وقــد خلــص البحــث إلــى نتائــج، وهــي: إنّ اســم هــذا الكتــاب الفــذّ 
هــو: )فتــح الكَبيــرِ ...(، وهــو ثابــت النِّســبة إلــى مؤلّفــه، إذ مؤلّفــه هــو: أبــو الإكــرام محمّــد البقــريّ، 

)1018هـ–1111هـــ(، ولا يخفــى: أنّ دراســة مشــكلات القــرآن مــن أفضــلِ الأعمــال.

ـٰـأَنتُم(،  ر، لفظــة:) هَــ ـٰـنَ(، الاســتفهام المكــرَّ ــة: مُشــكِلات القــرآن، لفظة:)ءَالـئَــ الكلمــات الدالّ
ــوْءَات(. لفظــة: )سَ
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المقدَّمة:

الحمــدُ لله العلــيّ الأعلــى الوهّــاب، منــزل الكتــاب هــدًى وذكــرى لأولــي الألبــاب، والصّــلاة 
ــم وفصــلَ الخطــاب،  ــعَ الكل ــيَ جوام ــذي أوت ــد ال ــا محمٍّ ــم الأوّاب، نبيّن ــيّ الخاتَ ــى النب ــلام عل والسّ

ــومِ الحِســاب. ــى ي ــن تبِعهــم بإحســانٍ إل ــه ذوي الطّيــب الأطيــاب، ومَ ــه وصحبِ ــى آلِ وعل

ــرفها  ــي ش ــازعُ ف ــنِ، ولا يُتن ــى ذي عيني ــا عل ــى فضلُه ــرآن لا يخف ــومَ الق ــإنّ عل ــدُ: ف ــا بع أمّ
مــن المســلمين بيــنَ اثنيــنِ، إذ هــي متّصلــة مباشــرةً بالقــرآن الكريــم، والذّكــر الحكيــم، كيــف لا؟! 

ــا ســواه مــن دون خصــام. ــى م ــى– عل ــكلام كفضــلِ الله –تعال ــى ســائر ال وفضــلُ كلام الله عل

ــن  ــاب الله م ــة كت ــى خدم ــون عل ــم اللاحق ــي إثره ــى ف ــابقون، ومض ــا السّ ــد دأبَ علماؤن وق
ــق بمشــكلاتِه، ومــا  ــه؛ ليفــوزوا بعظيــم كــرم الله ومرضاتــه، لا ســيّما مــا يتعلّ كلّ جهــةٍ مــن جهاتِ

ــه.  ات ــه مــن مهمِّ ــبُ فهمُ يصع

ومــن أولئكــم العلمــاء الأعــلام: الإمــام المقــرئ أبــو الإكــرام محمّــد البقــريّ رحمــه الله، وجعــل 
ــة  ــا جليّ ــي نفعه ــائل ف ــرة، ورس ــة كثي ــا علميّ ــا كتبً ــركَ لن ــثُ ت ــن، حي ــأواه، آمي ــا وم ــة مأوان الجنَّ
غزيــرة، ومنهــا: هــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا: )فتــح الكَبيــرِ المُتعَــالِ بشــرح مُذهِبــةِ الِإشــكالِ عــن 
بعــضِ كلامِ ذي الجــلالِ(، وهــو كتــابٌ جديــر بالنّشــر والعنايــة، ومــن الله –تعالــى– وحــدَه أســتمدُّ 
العــونَ والهدايــة. ثــمّ إنّ الــكلام فــي هــذا البحــث ســيكون –مــن بعــد هــذه المقدَّمــة– فــي مبحثيــن:

المبحث الأول: الدِّراسة: ويكون الكلام فيها في مطلبين:

المطلب الأوّل: مؤلّف الكتاب:

وقــد جــاء الــكلام عــن المؤلّــف فــي ثمانــي نقاط، وهــي: اســمُه ونســبُه، ونِســبتُه ولقبُه، وكُنـــيتُه، 
ووِلادتــه، وشُــيوخُه، وتلامذته، ومؤلَّفاتــه، ووفاته.

والمطلب الثاني: الكتاب:

     ويكــون الــكلام عــن الكتــاب فــي ثمانــي نقــاط كذلــك: اســم الكتــاب، وتوثيــق نســبته إلــى 
المؤلّــف، ومُحتــواه، وأهميّتــه، ومصــادر المؤلّــف، ونُسَــخه المخطوطــة، ومنهــج تحقيقه ودراســته، 

ونمــاذج لمخطوطاتــه.

والمبحث الثّاني: نـصّ الكتاب المحقّق:

هذا.. وأسأل الله –تعالى– أن يُفرّج الكربَ عنّا وعن المكروبين من المسلمين، وأن يزيلَ همَّ 
دٍ، وعلى آله وأصحابه، والحمد لله ربّ العالمين.   المهمومين، آمين، وصلّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّ
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المبحث الأوّل: الدِّراسة: ويكون الكلام فيها في مطلبين:

المطلب الأوّل: مؤلّف الكتاب)1(: 

أوّلا: اسمُه ونسبُه:

ذكر أهل التّاريخ والتّراجم أنّ اسم المؤلّف هو: محمّد بن قاسم بن إسماعيل))(.

ثانيًا: نِسبتُه ولقبُه:

ــرفَ بـــ)  ــرة، فعُ ــائعةٍ كبي ــة شــهيرة، ونســبٍ ش ــدن عريق ــى م ــه الله إل ــف رحم انتســبَ المؤلّ
البقَــريّ المصــريّ(، نســبةً إلــى: )نزلــة البقَــر(، وهــي مــن قــرى مصــر، وهــذه النّســبة هــي أشــهر 

النَّســب لديــه))(.

ثالثًا: كُنـيتُه:

    اشتهر المؤلّف بكنية: )أبو الإكرام())(. 

رابعًا: وِلادته:

ولد الإمامَ البقريّ سنة:)1018هـ(، وهو يوافق عليه سنة:)1609م())(.                                 

خامسًا: شُيوخُه:

أخذ الشيخ المؤلّف علومه عن جمعٍ من العلماء، وإليك ذكرَ أبرزهم: 

الشيخ برهان الدّين إبراهيم اللقّانيّ، أخذ عنه الحديث، )ت1)10هـ(.

الشيخ زين الدّين عبد الرّحمن اليمنيّ، قرأ عليه القراءات، )ت0)10هـ()6(.

عت جدًّا جدًّا في ترجمة الإمام البقريّ في دراستي وتحقيقي لكتابِه القيّم:»القواعد المقرّرة  ينبغي أن يُعلَم: أنّني توسُّ  )1(
والفوائد المحرّرة، ولذا  فإنّني سأنقلُ من دراستي سابقة الذّكر ترجمةً موجزةً للإمام البقريّ، وأكتفي بالإحالةِ 

عليها غالبًا. 

ينظر: البقريّ، محمّد، )ت1111هـ(، القواعد المقرّرة والفوائد المحرّرة، تح د.محمّد إبراهيم المشهدانيّ، تقديم   )((
أ.د.عمر حمدان الكبيسيّ، ) دار المناهج، ط)، 7))1هـ(، )).

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 7).  )((

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 8).  )((

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 8).  )((

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 60، وما بعدها.  )6(
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سادسًا: تلامذته:

ــى  ــرَ أبرزِهــم عل ــك ذك ــم، وإلي ــن أهــل العل ــرٌ م ــعٌ كبي ــف جم ــومَ عــن الشــيخ المؤلّ أخــذ العل
ــم: ــدم وفياته حســب ق

الشّيخ أبو المواهب محمّد الحنبليّ، أخذَ عن البقريّ القراءات، )ت6)11هـ(.

الشّيخ أبو الصّلاح عليّ الصّعيديّ، تتلمذَ على البقريّ، )ت0)11هـ(.

الشّيخ عليّ الكزبريّ، أخذ عن البقريّ علمَ القراءات، )ت)116هـ()1(.

سابعًا: مؤلَّفاته:

ــق حــروف  ــى وف ــة عل ــا مرتًّب ــر أهمّه ــك ذك ــة، وإلي ــدة علميّ ــا مفي ــف كتبً ــيخ المؤلّ ــبَ الش كت
ــاء: الهج

العُمدة السنيّة في أحكام النون السّاكنة والتنوين))(:. 1

فتح الكَبيرِ المُتعَالِ بشرح مُذهِبةِ الِإشكالِ عن بعضِ كلامِ ذي الجلالِ))(:. )

وهــو كتــابٌ فــي شــرح منظومــة البقــريّ نفســه: »مُذهبــة الإشــكال«، وســنأتي إلــى مزيــدٍ مــن 
التّفصيــل فــي الحديــث عنــه فــي المطلــب الثّانــي.

القواعد المقرّرة والفوائد المحرّرة))(:. )

وهــو كتــابٌ يوضــحُ قواعــد القــرّاء السّــبعة، وللأســتاذ المقــرئ موئــل القــرّاء الشّــيخ إبراهيــم 
المشــهدانيّ))( نظــمٌ رائــعٌ لــه، أســماه: »الكواكــب الدرّيّــة«، وهــو لمّــا يطبــع.

مُذهِبةِ الِإشكالِ عن بعضِ كلامِ ذي الجلالِ)6(:. )

حلّ  في  الحِسان  الدّرر  عليّ، )ت0)11هـ(،  الصّلاح  أبو  والصعيديّ،   ،7( المقرّرة:  القواعد  البقريّ،  ينظر:   )1(
مشكلاتِ قولِه –تعالى–:) ءَالئَـنَ(، تح د.ناصر المنيع، ) مجلّة تبيان، العدد: 8، )))1هـ(، )).

حقّقه أ.د.محمّد المشهدانيّ، وطبع بمجلّة:»تبيان« بالرّياض، العدد:)))(، شوال/ 9))1هـ.    )((

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 87، وما بعدها.  )((

نال بدراسته وتحقيقه الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بغداد الأستاذ الدكتور محمّد بن إبراهيم المشهدانيّ سنة   )((
17)1هـ.  

هو: الشيخ إبراهيم بن فاضل بن محمّد المشهدانيّ الموصليّ، إمام وخطيب ومعلّم القراءات بجامع الحاجّ يحيى   )((
الطالب في الموصل الحدباء، أبقى الله –تعالى– الشيخ ذخرًا للإسلام والمسلمين.  

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 89، وما بعدها.  )6(
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وهي منظومة في مشكلات القراءات، وهذا الكتاب شرحٌ مهمّ عليها.

ثامنًا: وفاته:

توفي المؤلّف سنة:)1111هـ(، أي: سنة: )1699م()1(.

المطلب الثاني: الكتاب:

أوّلا: اسم الكتاب:  

ورد اســم الكتــاب: )فتــح الكَبيــرِ المُتعَــالِ بشــرح مُذهِبــةِ الِإشــكالِ عــن بعــضِ كلامِ ذي الجــلالِ( 
ــدة فــي  ــة والرابعــة مــن النُّســخ المعتمَ ــة العنــوان مــن النســخة الأصــل والنســختين الثّالث فــي ورق
ــع  ــاب النّاف ــذا الكت ــي ه ــرحه ف ــف لش ــة المؤلّ ــاء مقدّم ــي أثن ــك ورد ف ــق، وكذل ــة والتّحقي الدراس

ــه القيّمــة))(.    لمنظومتِ

ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلّف:

ــةِ الِإشــكالِ عــن بعــضِ كلامِ ذي الجــلالِ(  ــالِ بشــرح مُذهِب ــرِ المُتعَ ــح الكَبي ــاب: )فت هــذا الكت
ثابــتُ النّســبة إلــى مؤلّفــه، إذ كُتــبَ اســم المؤلّــف فــي أوّل النّســخة الأصــل))(.

ثالثًا: مُـحتوى الكتاب:

ــكام  ــن أح ــكلام ع ــل ال ــي تفصي ــالِ ...( ف ــرِ المُتعَ ــح الكَبي ــذا: )فت ــه ه ــف كتاب ــص المؤلّ خصَّ
ــراءات. ــمِ الق ــي عل ــكِلة ف ــائل المش ــض المس بع

رابعًا: أهميّة الكتاب:

تبدو أهميّة الكتاب واضحةً جليّة من كونه شرحًا لمنظومتِه السالفة الذكر.

خامسًا: مصادر المؤلّف في كتابه:

لا يخفى: أنّ دراسة المؤلّف على مشايخه تعدُّ أهمَّ مصادره في كتابة مؤلّفاته،

ــة فــي علــم القــراءات، ومنهــا هــذا الكتــاب، وإليــك ذكــرَ مصــادره التــي صــرّح  باســمِها  وخاصًّ

ينظر: البقريّ، القواعد المقرّرة: 90، وما بعدها.  )1(

البقريّ، فتح الكبيرِ المتعَالِ بشرح مُذهِبةِ الإشكال عن بعض كلام ذي الجلال: النسخ: الأصل: 1و، 1ظ، ع:   )((
)16و، ز: 7))و، 7))ظ، هـ: )7و، )7ظ.

البقريّ، فتح الكبيرِ المتعَال: النسخة الأصل: 1و.  )((
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علــى وفــق حــروف الهجاء:

عد على تفسير الكشّاف:. 1 حاشية السَّ

ريف على تفسير الكشّاف:. ) يّد الشَّ حاشية السَّ

حرز الأمانيّ في القراءات السّبع للشّاطبيّ:. )

الشّرح الكبير على الورقات للعبّاديّ:. )

طيّبة النّشر في القراءات العشر:. )

فتح الوصيد في شرح القصيد:. 6

الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل:. 7

كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبريّ:. 8

النَّشر في القراءات العَشر:. 9

هداية المريد لجوهرة التّوحيد:. 10

سادسًا: نُسَخ الكتاب المخطوطة:

ــي  ــي الله  ف ــد وفّقن ــاب، وق ــذا الكت ــدَّة له ــخًا ع ــم نس ــي العالَ ــات ف ــارس المخطوط ــرتْ فه ذك
الحصــول علــى صــورةٍ لأربعــةٍ منهــا، وإليــك الآن تفصيــلَ الوصــف لتلكــم النّســخ المعتمَــدة فــي 

ــق: ــة والتّحقي الدّراس

النّسخة الأولى: الأصل:

وهــي نســخة الجامــع الأزهــر فــي القاهــرة، وتحمــل رقــم:)8)1)(، )0699)1( فــي المكتبــة، 
ــة عليهــا تصويبــات بخــطّ تلميــذ المؤلّــف الكزبــريّ)1(. ــة ومهمَّ وهــي تامَّ

النّسخة الثانية: ورمزها:)ع(:

وهي نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة، رقمها:)11/))7())(.

ينظر: المراغيّ، فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريّة 1/ 98.  )1(

ينظر: مجموعة من الباحثين، فهرس مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز/ التفسير وعلوم القرآن: رقم:))111(.  )((
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النّسخة الثالثة: ورمزها:)ز(:

وهي نسخة الأزهر بالقاهرة أيضًا، وتحمل رقم:)100)9(، وهي تامَّة.

النّسخة الرّابعة: ورمزها:)هـ(:

وهي نسخة مكتبة الأزهر كذلك، وتحمل رقم:)10)))(، وهي نسخةٌ تامَّة)1(.

سابعًا: منهج تحقيق الكتاب ودراسته: 

     انتهجتُ في الدّراسة والتحقيق لهذا الكتاب الأمور الآتية: 

تحقيق اسم الشيخ المؤلِّف، واسم كتابه، وتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفة.. 1

تحريــر نــصّ الكتــاب مــن النّســخة الأصــل وفــق القواعــد المعروفــة فــي الوقــت الحاضر، . )
رتهــا برســم المصحــف الشــريف حرمــةً له. باســتثناء حــروف القــرآن الكريــم، فقــد حرُّ

ــنَ . ) ــا بي ــت م ــة الأخــرى، وتثبي ــى النَّســخ الثّلاث ــن النســخة الأصــل عل ــا دوّن م ــة م مقابل
ــش.  ــي الهام ــف ف ــلاف أو ســقط أو تحري ــن اخت النّســخ م

ــك العــلّام، . ) ــق بأعظــم كلام، كلام المل ــا، إذ هــو متعلّ ــا محكَمً ــاب ضبطً ــصّ الكت ــط ن ضب
ــة الكثيــرة. ــى كُتــب القــراءات وغيرهــا مــن المراجــع الأصليّ معتمــدًا عل

تخريــج الآيــات الــواردة فــي نــصّ الكتــاب بذكــر اســم السّــورة ورقــم الآيــة فــي صلــب . )
ــا عــن الهامــش. الكتــاب داخــلَ قوســين مربّعيــن تخفيفً

تخريج القراءات الواردة في نصّ الكتاب من كتب القراءات.. 6

تخريج أقوال أهل العلم من كتبِهم الـمُحال عليها في الكتاب.. 7

تخريج المسائل المبحوثة في الكتاب من مصادرها الأصليَّة المعروفة.. 8

ترقيم أبيات المنظومة ليسهلَ الرّجوع إليها، وذكر الإحالة عليها.    . 9

ــاب . 10 ــى كت ــتُ عل ــد أحل ــي الهامــش، وق ــم ف ــوارد ذكرُه ــر تراجــم موجــزة للأعــلام ال ذك
ــا، وتركــتُ ذكــرَ  ــرٍ مــن كتــب التّراجــم غالبً ــاحٌ لكثي ــه مفت ــا، لأنّ ــيّ غالبً الأعــلام للزركل

ــم لِشــهرتِهم. ــرّاء العشــرة ورواته ــم الق تراج

ينظر: المراغيّ، فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريّة 1/ 98.  )1(
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تمييز الآيات القرآنيّة بوضعها بأقواس مزهّرة خاصّة بها، هكذا: )... (.. 11

تمييز الأحاديث النّبويّة بوضعها بأقواس خاصّة بها، هكذا:» ...«.. )1

تمييز الكلام السّاقط من الأصل بجعله بين علامتين، هكذا: » ...«.. )1

تمييز الكلام المزيد على النسخ في العناوين ببين قوسين مربّعين:] ...[.. )1

الإشــارة إلــى موضــع انتهــاء صفحتَــيْ المخطوطــة )الأصــل( فــي جميــع الأوراق، . )1
ذاكــرًا موضــع انتهــاء الوجــه والظهــر معًــا فــي صلــب المنظومــة، رامــزًا للوجــه بـــ)و(، 

وللظّهــر بـــ)ظ(.

ثامنًا: نماذج لمخطوطات الكتاب: 

ندرجُ نماذج لمخطوطات الكتاب الأربع المعتمدة في الدّراسة والتّحقيق:

                                

صــورة صّفحــة العنــوان مــن النّســخة الأصــل.   صــورة الصّفحــة الأولــى مــن النّســخة 
الأصــل. صــورة الصّفحــة الأخيــرة مــن النّســخة الأصــل.
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صورة الصّفحة الأولى من النّسخة: ع. صورة الصّفحة الأخيرة من النّسخة: ع.

                                

صــورة صّفحــة العنــوان مــن النّســخة: ز. صــورة الصّفحــة الأولــى مــن النّســخة: ز.                
النّســخة: ز. صــورة الصّفحــة الأخيــرة مــن 

                                 

ــخة: هـــ.              ــن النّس ــى م ــة الأول ــورة الصّفح ــخة: هـــ. ص ــن النّس ــوان م ــة العن ــورة صّفح ص
ــخة: هـــ. ــن النّس ــرة م ــة الأخي ــورة الصّفح ص
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المبحث الثّاني: نَـصّ الكتاب المحقّق:

بسمِ الِله الرّحمن الرّحيم

ر يا كريمُ، وصلَّى الُله وسلَّمَ على السيِّد الحليم)1(. ربِّ يسِّ

الحمــدُ لله الــذي خــصَّ مَــن أرادَه بكشــفِ الـــمُشكلات عــن ســنَّتِه، ووفَّــقَ مَــن أحــبَّ لاتِّبــاع مــا 
جــاءَ بــه القــرآنُ مــن بديــع حكمتِــه، وأرشــدَ مَــن اختــاره فأحــرزَه بحــرز أمانيــه، ففــازَ بتقريــب نشــر 
ــه،  ــد لطفــه وعصمتِ ــتْ ســريرتُه بمزي ــه فطاب ــن تقلَّــد بــدرر تفســير كتاب ــدرَ مَ ــى ق ــه))(، وأعل كلمتِ
أحمــدُه حمــدَ عبــدٍ معتــرِفٍ بآلائِــه، مغتــرِفٍ مِــن مائــدة جــوده ورحمتِــه، وأشــكرُه علــى مــا أنعــمَ 
بــه مــن إزالــةِ كلِّ صعــبٍ لا يُهــدَى إليــه إلّا بنعمتِــه، وأشــهدُ أن لا إلــهَ إلّا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه 
ــدًا عبــدُه ورســولُه الــذي  شــهادةً أرجــو بهــا النَّجــاةَ مــن عذابــه ونقمتِــه، وأشــهدُ أنّ ســيَّدنا ونبيَّنــا محمَّ
اصطفــاه مــن خــاصِّ خــواصِّ بريَّتــه، وأنــزلَ عليــه كتابًــا أفحــم البُلغــاءَ وأعجــزَ الفُصحــاءَ وهَــدى 
ــه صــلاةً  تِ ــع أمَّ ــه وجمي ــه وأصحاب ــى آلِ ــه وعل ــلَّمَ علي ــى الُله وس ــه، صلَّ ــاسَ بمواعظــه وجزالتِ النَّ

وســلامًا دائميــن متلازميــن إلــى يــوم بعثــه لخليقتِــه، وســلَّمَ تســليمًا كثيــرًا.

ــا بعــدُ: فإنَّــه لـــمّا كان أَولــى مــا صُرفــتْ فيــه الهمــمُ العَوالــي، وبُذلــتْ فيــه الـــمُهَجُ الغَوالــي،  أمَّ
ــا جــاءَ  ــمَ م ــا، وتفهُّ ــابِ الله وتعليمَه ــمَ مشــكلاتِ كت ــي تعلُّ ــام والليال ــه الأيّ ــتْ في ــا تصرّم ــى م وأعل
ــي بعــض مشــكلات  ــي المنظومــة ف ــى مقدّمت ــرتُ أن أضــعَ شــرحًا عل ــا اخت ــه وتفهيمَه مــن معاني
ــاب ســائلًا مــن  القــرآن ســألنيه بعــضُ الإخــوان، فأجبتُــه إلــى ســؤالِه طالبًــا للثَّــواب مــن الملــك الوهَّ
الله –تعالــى– أن ينفــعَ بــه جميــعَ عبــادِه المســلمين، وأن يكــون وســيلةً ونجــاةً لــي ولهــم يــومَ الدّيــن، 
يتُه: »فتــحَ الكبيــرِ الـــمُتعالِ بشــرحِ مُذهبــةِ الإشــكالِ عــن بعــضِ كلامِ ذي الجــلالِ«. وأســألُ الَله  وســمَّ
الإخــلاصَ فــي ذلــك عــن كل تخيُّــلٍ يــودي إلــى ســوء المهالــك، والخــلاصَ مــن كلِّ أمــرٍ مُريــب، 

ومــا توفيقــي إلّا بــالله، عليــه/1ظ/ توكلــتُ، وإليــه أُنيــبُ.

بسمِ الِله الرّحمن الرّحيم))(

أي: أؤلِّــفُ ذلــك اقتــداءً بالكتــاب العزيــز، و )الله(: علَــمٌ علــى الــذِّات الواجــبِ الوجود المســتحِقّ 
حيــم(، لأنّ زيــادة البنــاء تــدلُّ علــى زيــادة المعنــى،  حمــن(: أبلــغ مــن: )الرَّ لجميــع المحامــد، و )الرَّ
ــم بدقائقِهــا. وذكــرَ خاتمــةُ المحقّقيــن  ــم( المنعِ حي ــم بجلائــل النِّعــم، و )الرَّ حمــن( هــو المنعِ إذ ) الرَّ

وصلَّى الُله ...: سقط من: ع. ربّ يسّر ...: سقطَ من هـ. وبعد البسملة في: ز: وصلّى الُله على سيّدنا محمٍّد وعلى   )1(
آلِه وصحبِه، ربِّ سهِّل.

في هـ: كلماته.    )((

ر يا كريمُ. بعد البسملة في: هـ: ربِّ يسِّ  )((
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الشــيخ أحمــد بــن قاســم)1( عبــارةً رشــيقةً فــي ذلــك، فقــال: بعــد مــا تقــدَّمَ مــن قولِنــا، وفعــلَ ذلــك 
إلــى آخــره، و )الُله(: علَــمٌ علــى الــذَّاتِ الأقــدس، المســمَّى بهــذا الاســم الأنفــس، الموصــوف بكمــال 
ــه( يوهــمُ أنّ أســماءَ  ــه: )أو مــا دونَ ــرَ أنّ قولَ ــارة، غي ــأسَ بهــذه العب ــه))(. ولا ب الإنعــام أو مــا دون
الله –تعالــى– فيهــا مــا هــو أعلــى ومــا هــو دون، مــع أنّ اســماءَه –تعالــى– كلَّهــا مســتويةٌ فــي العلــوّ 
فعــة. ويمكــنُ أن يجــابَ عنــه: بــأنّ قولَــه: )أو مــا دونَــه( بالنِّســبة للمُنعَــم بــه، فــإنّ:  والعظَمــة والرِّ
حمــن( هــو الـــمُنعِم بالنِّعــم الكثيــرة الجليلــة، وهــو المــراد بقولــه: )بكمــالِ الإنعــام(، و )الرّحيم(:  )الرَّ
هــو الـــمُنعِم بالقليــل منهــا، كمــا مــرَّ فــي التَّعريــف الأوّل. وقــد ورد فــي البــداءة بالبســملة والحمدلــة 
ــم»  حي حمــن الرِّ ــه بـ«بســمِ الِله الرِّ ــدأ في ــالٍ لا يُب ــه U:» كلُّ أمــرٍ ذي ب ــا: قول ــرة، منه ــثُ كثي أحادي
ــة، ولا  ــصُ البرك ــه ناق ــاه: أنَّ ــو أجــذمُ«))(، ومعن ــدُ لِله« فه ــةٍ: بــــ» الحم ــي رواي ــو أقطــع«، وف فه
ــةِ  ــيّ، وبالحمدل ــلَ الحقيق ــيّ، فبالبســملةِ حصَ ــيّ واضاف ــداءُ حقيق ــن، إذِ الابت وايتي ــنَ الرِّ ــارضَ بي تع
حصَــلَ الإضافــيّ، وقولــه: )ذي بــال(: معنــاه: الحــال والشّــأن الــذي يُهتَــمُّ بــه شــرعًا، والــكلام علــى 

البســملة والحمدلــة مـــمّا شــاعَ وذاعَ. قــال النّاظــم –لطــفَ الُله بــه وبالـــمُسلمين:

احمِ دٌ هوَ ابنُ قاسمِ           الأزهري راجي الكريمِ الرَّ ]1[ قال محمَّ

ــبَ، ولا يعمــلُ إلّا فــي الُجمَــل أو مــا فــي معناهــا، فمثــال الجملــة:  ) القــولُ(: يعــمُّ المفــردَ والمركَّ
)قــال زيــدٌ: عمــرٌو قائــمٌ(، فجملــة: )عمــرٌو قائــمٌ( فــي محــلّ نصــبٍ مقــول القــول، ومثــال مــا هــو 
فــي معناهــا: )قلــتُ قصيــدةً أو شِــعرًا(، وأمّــا/)و/ مــا يوهــمُ أنّــه يعمــلُ فــي المفــرد، كمــا فــي قولــه 
–تعالــى–:) مَــاذَآ أَنــزَلَ رَبُّكُــمْ قَالُــواْ خَيْرًا(]النَّحــل:0)[، ســئلَ عنــه ابــنُ عبٍّاس\فقــال: )التَّقديــر: 

أنــزلَ خيــرًا())(، »جــاءَ« علــى القاعــدة.

ــدٌ(: هــو اســمُ النّاظــم، فاعــلٌ بـــ) قــالَ(. وقولــه: )هــو(: ضميــر فصــلٍ لا محــلَّ لــه  وقولُــه: )محمَّ
مــن الإعــراب، ذُكــر لاســتقامةِ الــوزن. وقولُــه: )قاســمِ(: اســمٌ لأبيــه))(. وقولُه:)الأزهــريّ(: نســبةً 
كــــا بــه، وقــد ســمعتُ مــن بعــض أشــياخي: أنّــه قــالَ: رأيــتُ فــي بعــض  إلــى الجامــع الأزهــر تبرًّ
التّواريــخ أنّ الجامــعَ الأزهــرَ أخبــرَ بعــضُ الأوليــاء: أنّــه لـــمّا بُنــيَ نَظــرَ الُله إليــه برحمتــه نظــرةَ 
عطــفٍ ولطــفٍ، فسَــعدتْ تلــك البُقعــة، وســمِع ذلــك الولــيُّ أنَّــه معمــورٌ بالذّكــر والقــرآن والعِلــم إلــى 

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )1(

العبّاديّ، أحمد بن قاسم الصبّاغ، )ت)99هـ(، الشّرح الكبير على الورقات، تح محمّد حسن، ) دار الكتب العلميّة   )((
ببيروت، ط1، سنة: )))1هـ(، 11، )1. 

جِسْتانيّ، أبو داود سليمان بن الأشعث، )ت)7)هـ(، سنن أبي داود، تح محمد  أخرجه من حديث أبي هريرة\السِّ  )((
محيي الدين، ) المكتبة العصرية بصيدا، )د.ت(، )/ 61).

ينظر: الحنبليّ، أبو حفص عمر بن علي بن عادل، )ت)77هـ(، اللباب في علوم الكتاب، تح عادل أحمد، وعليّ   )((
محمّد معوض، ) دار الكتب العلمية، ط1، 19)1هـ(، )1/ 0).

في: هـ: اسم أبيه. وتقدَّم تفصيل القول في اسمه ونسبه في المطلب الأوّل من المبحث الأوّل.  )((
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ــيَ  ــن ابتُل حمــن، ولا يُنكــر ذلــك إلّا مَ ــسَ فيــه وجــدَ رائحــةً)1( مــن قِبــل الرِّ ــن جل ــومِ القيامــة، ومَ ي
بالحِرمــان، وهــذا مشــاهدٌ، وأنّ المنتفعيــن الذيــن جــاوروه عــمَّ نفعُهــم المشــرقَ والمغــربَ، ومــا هــذا 
ــيخ. وقولــه:  إلّا ببركــة تلــك النَّظــرة الشــريفة، وذكــر بعــضُ المؤرّخيــن مــا ســمعناه عــن ذلــك الشَّ
ــال:  ــه، ويق ــعٌ في ــوَ الله(، أي: طام ــا راجٍ عف ــال: )أن ــل، يق ــع والأمَ مَ ــو الطَّ ــاءُ: ه ج ــي(: الرَّ )راج
احــم(: إنّمــا اختــار هذيــن الاســمين  لتــه منــه. وقولــه: )الكريــمِ الرِّ )رجــوتُ مــن فــلانٍ كــذا(، أي: أمُّ

لرجــاء العطــف والتحنّــن والدّخــول فــي سَــعة كــرم الله –تعالــى– ورحمتــه، ثـــمَّ قــال:

]2[ الحمدُ لله الذي مَن وكَلا         إلــيهِ أمـــرَه كفاهُ وكَلا

) الحمــدُ لله(: معنــاه لغــةً: الثنــاء باللســانِ علــى الجميــل الاختيــاريّ علــى جهــة التَّعظيــم، ســواء 
ــى  ــا عل ــه مُنعِمً ــمُنعِم بســبب كونِ ــم الـ ــئُ عــن تعظي ــا: فعــلٌ ينب ــة نعمــةٍ أم لا، وعرفً ــي مقابل كان ف

الحامــد أو غيــرِه.

ــظَ الحامــد بالشــاكر))(، ومعنــى  ــدلُ لف ــك تب ــكر لغــةً: معنــى الحَمــد شــرعًا، إلّا أنَّ ومعنــى الشُّ
الشّــكر اصطلاحًــا: صــرفُ العبــدِ جميــعَ مــا أنعــمَ الُله بــه عليــه مــن ســمعٍ ونحــوِه إلــى مــا خُلــق 
لأجلِــه قــولًا باللســان، أو اعتقــادًا بالجَنــان، أو عمــلًا بــالأركان))(. ومعنــى المــدح لغــةً/)ظ/: الثّنــاء 
باللســان علــى الجميــل الاختيــاريّ مطلقًــا، واصطلاحًــا: مــا يــدلُّ علــى اختصــاص الممــدوح بنــوعٍ 
مــن الفضائــل))(. وجملــة: )الـــحَمد( ومــا بعدهــا: مقــول القــول، و)ال( في:)الحمــد( للعهــد أو للجنس 
أو للاســتغراق، واســتوجهَ الزمخشــريُّ كونهــا للجنــس، لأنّ الــلام فــي: )لله( للاختصــاص، فتفيــد 
أنّــه لا فــرد منــه لغيــرِه))(، واســتوجهَ »غيــرُه« كونَهــا للاســتغراق، »لأنّها« تفيــدُ أنَّ جميــعَ  المحامد 
مــن أيّ فــردٍ مــن أفــراد المخلوقــات)6( تختــصُّ بــالله، وأمّــا كونهــا للعهــد فعلــى معنــى: أنّ الحمــدَ 
ــاؤه مختــصّ بــالله –تعالــى–، وعلــى كلٍّ مــن  ــاؤه وأولي ــه أنبي ــه نفسَــه، وحمــدَه ب الــذي حمــدَ الُله ب
ــدأ، و )مَــن وكَلا(:  ــه: )الــذي(: مبت الثّلاثــة: الــلام فــي: )لله( لا تخــرجُ عــن الاختصــاص)7(. وقول
ــول  ــرَه(: مفع ــه: )أم ــر. وقول ــه: خب ــا عطــف علي ــاه( وم ــة: )كف ــذي(، وجمل ــي: )ال ــة: )ال( ف صل

في: ع: راحة. وفي: هـ: رائحة راحة.  )1(

ينظر: الجوهريّ، الصحاح )/ )70، والقزوينيّ، معجم مقاييس اللغة )/ 07).  )((

ينظر: الجرجانيّ، عليّ بن محمّد بن عليّ الزين الشريف، )ت816هـ(، التّعريفات، تح جماعة من العلماء، ) دار   )((
الكتب العلمية ببيروت، ط1، )0)1هـ(، 8)1.

ينظر: الكفويّ، الكليّات: 7)8، والتهانويّ، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون )/ 00)1.  )((

ينظر: الخطيب، السّراج المنير 1/ 8، والإستانبوليّ، إسماعيل حقّي، )ت7)11هـ(، روح البيان، ) دار الفكر   )((
ببيروت، )د.ت(، )/ ).

في: هـ: فردٍ كانَ من أفراد المخلوق.  )6(

ينظر: الخفاجيّ، عناية القاضي وكفاية الرّاضي 1/ )10، والإستانبوليّ، رُوح البيان )/ ).  )7(
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بقولــه: )وكَلا( الأوّل، و )إليــه(: متعلّــق بـــ )وكَلا(، ومعنــى: )مَــن وكَلا( إلــى آخــره: مَــن سَــلَّمَ أمرَه 
إلــى الله كفــاه ســائر المهمّــات، وحفِظــه مــن جميــع المؤذيــات، وبيــن) وكَلا( الأوّل والثّانــي الجنــاس 
ــاعَةُ  ــا واختلافهمــا معنًــى، كقولــه –تعالى–:)وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ التــامّ، وهــو توافــق الكلمتيــن لفظًــا وخطًّ
وم:))[، ومفعــول: )وكَلا( الثانــي: محــذوف تقديــره:  يُقْسِــمُ الْمُجْرِمُــونَ مَــا لَبِثُــوا غَيْــرَ سَــاعَةٍ( ]الــرُّ

وكَلاه، »والله –تعالــى– أعلَــمُ. قولُــه«: 

لاةُ معْ سَلامِ الـمُنعِمِ     عَلى النَّبيْ الهادي وكلِّ مُسلمِ ]3[ ثُـمَّ الصَّ

ــد(،  ــى: )الحم ــة عل ــة اســميَّة معطوف ــا: جمل ــا بعده ــه للعطــف)1(، و )الصّــلاة( وم ــمَّ(: في ) ثُـ
ــلاة مــن الـــمُنعِم مــع ســلامِه علــى النبــيّ ومــا بعــدَه مــن آلٍ وصحــبٍ وغيرِهــم،  والتَّقديــر: ثــم الصَّ
ســول مــن  ــظِ الرِّ ســول لمــا فــي لف ــرَ النبــيَّ علــى الرِّ ــرورة، وآث ــيْ( ســاكنة للضَّ ــاء فــي: )النَّب والي
ــعَ المســلمين،  ــلاةُ جمي ــم يذكــر الآلَ والأصحــابَ لتعــمَّ الصَّ ــى بـــ) كلّ مســلم( ول الاســتهجان، وأت
ــوا«))(، ويرجــو النّاظــم دخولَــه هــو ومــن يحــبّ ومــن أحبَّــه فــي ذلــك،  لقولــه U:»إِذا دَعَوتــم فأعمُّ
عٌ/)و/ ودعــاءٌ))(،  ــلاةَ مــن الِله رحمــةٌ، ومــن الملائكــة اســتغفارٌ، ومــن الغير تضــرُّ ومعلــومٌ: أنّ الصَّ
ــه:  ــع النّقائــص. وقول أ مــن جمي ــرَّ ــلامة، إذ هــو U مب ــى السَّ ــى التّســليم لا بمعن ــلام(: بمعن و )السّ
ــمُنعِم(: هــو موصِــل النِّعمــة إلــى الغيــر، وقولــه: )النَّبــي(: هــو إنســانٌ حُــرّ ذكــرٌ أوحــيَ إليــه  )الـ

بشــرعٍ وإن لــم يؤمَــر بتبليغِــه، والرّســول: مــن أمِــر بالتّبليــغ، فهــو أخــصُّ مــن النَّبــيّ.

ــي  ــة ف ــا للمعتزل ــةً خلافً ــن موصل ــم تك ــةً وإن ل ــى الله دلال ــدّالُّ عل ــو ال ــادي(: ه ــه: )اله وقول
ــةً. ــا موصل ــتراطِهم كونَه اش

]4[ وبعدُ: فالإنــسان ليسَ يـحسُنُ       إلّا بــما يـحفظه ويُـتقنُ

لة ]5[ لا سيَّما حفظ الأمورِ المشكِلة        فإنّها إلى العُلى مُوَصِّ

ليُعلَــم: أنّ: )بَعْــد( ومثلهــا: )قَبْــل( لهــا فــي العربيّــة أربعــة أحــوال: وذلــك أنّــك إمّــا ان تذكــرَ 
ــوت لفظــه،  ــوي ثب ــه، وتن ــر المضــافَ وتحــذفَ المضــافَ إلي ــه، أو تذك المضــافَ والمضــافَ إلي
أو تذكــر المضــاف ولا تنــوي شــيئًا، أو تذكــر المضــافَ وتحــذف المضــاف إليــه، وتنــوي ثبــوتَ 

معنــاه. 

ــة، وتجرّهمــا بـــ) مِــن(، ويضافــان  ــا علــى الظرفيّ فــالأوّل مــن الأحــوال: أنّــك تعربُهمــا نصبً
اهــر والضّميــر، تقــولُ: )جئــتُ قبــلَ زيــدٍ وبعــدَ عمــرٍو(، وتفعــل ذلــك بـــ) مِــن(، ومثــال  إلــى الظَّ

ينظر: الأنصاريّ، مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 8)1.  )1(

في: ع، هـ: فأعمِموا. والحديث لم أقفْ عليه بهذا اللفظ.   )((

ينظر: الإستانبوليّ، رُوح البيان 7/ 19)، وما بعدها.  )((



محمّد إبراهيم فاضل المشهدانّي  ( 125-92 )

105 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 1

إضافــة: )قبــل( إلــى الضّميــر قولــه –تعالــى–: )  كَذَّبَــتْ قَبْلَهُــمْ( ]الحــجّ:))[، (وَالَّذِيــنَ مِــن 
ــونَ(  ــدَهُ يُؤْمِنُ ــأَيِّ حَدِيــثٍ بَعْ ــمْ( ]آل عمــران:11[، ومثــال إضافــة: )بعــد( إلــى الضّميــر: )  فَبِ قَبْلِهِ
]الأعــراف:)18[، )وَالَّذِيــنَ جَــاؤُوا مِــن بَعْدِهِــمْ( ]الحشــر:10[. الحالــة الثّانية: أن يحــذفَ المضافُ 
إليــه وينــوى ثبــوت لفظــه، فيعربــان الإعــراب المذكــور لنيَّــة الإضافــة، كقــراءة الجحــدريّ 
وم:)[ بالخفــضِ مــن غيــر تنويــنٍ)1(، أي: مــن قبــلِ  والعقيلــيّ: )  لِله الأمــرُ مِــن قبْــلِ ومِــن بعْــدِ( ]الــرُّ

ــبِ ومــن بعــدِه))(. الغلَ

ــا  ــان أيضً ــه، فيعرب ــوى المضــافُ إلي ــا ولا ين ــة لفظً ــن الإضاف ــا ع ــة: أن يُقطع ــة الثّالث الحال
ــاعر: ــال الش ــدًا(، وق ــلًا وبع ــكَ قب ــول: )جئتُ ــان، فتق ــا ينوّن ــور، ولكنّهم ــرابَ المذك الإع

راب وكُنتُ قبلًا       أكادُ أغصُّ بالماء الفُراتِ وساغَ ليَ الشُّ

ــى  ــان عل ــه/)ظ/، فيبني ــاه دون لفظ ــوى معن ــه وين ــافُ إلي ــذفَ المض ــة: أن يح ــة الرّابع الحال
ــي:  ــة –أعن ــذه الحال ــروم:)[))(. وه ــن بَعْدُ(]ال ــلُ وَمِ ــن قَبْ ــرُ مِ ــرة:) لِلهَِّ الَأمْ ــراءة العشَ ــمّ، كق الض
ــا(، و )أمّــا( نائبــةٌ عــن: )مَهْمَــا())(،  ابعــة– هــي التــي ذُكــرتْ فــي النَّظــم، والــواو نائبــةٌ عــن: )أمَّ الرَّ
ــلام علــى النبيّ U فالإنســان  ــلاة والسِّ والمعنــى: مهمــا يكــنْ مــن شــيءٍ بعــدَ البســملةِ والحمدلــةِ والصِّ
ــيء والرّكــون إليــه،  إلــى آخِــرِه. ويســمَّى الإنســانُ بذلــك أخــذًا مــن التّأنّــس، وهــو الميــلُ إلــى الشَّ
ومثلــه: الإنــس المقابــل للجــنّ، فإنّــه –أعنــي: لفــظ الإنــس– قيــل فيــه: إنَّــه مأخــوذٌ مــن: )نــاس( إذا 
ــنّ( إذا اســتترَ،  ــه: مأخــوذ مــن: )جَ ــل ل ــدِّم شــرحه))(، والجــنُّ المقاب ــس المتق كَ، أو مــن التأنّ تحــرَّ
وســمّوا بذلــك لاســتتارِهم عــن أعيــن النّــاس)6(. وقولــه: )ليــسَ يَحســنُ( إلــى آخِــر البيــت معنــاه: أنّ 
الإنســانَ لا يحصــلُ لــه عظمــةٌ وشــرفٌ عنــدَ الله وعنــدَ النِّــاس إلّا بمــا يحفظُــه عــن ظهــرِ قلــبٍ ويتقنُ 
ذلــك، أي: يُحكِمُــه بفهــمِ معانيــه، والبحــث عــن مــا يتعلَّــق بــه)7(، ومثــل هــذه العبــارة فــي القُــرب مــا 

في: ع: بغيرِ تنوينٍ.  )1(

ينظر: السّمين الحلبيّ، أبو العباس أحمد بن يوسف، )ت6)7هـ(، الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، تح د.   )((
أحمد محمّد الخراط، ) دار القلم بدمشق، )د.ت(، 9/ 1).

الصّدى، تح  النّدى وبلّ  ابن هشام، )ت761هـ(، شرح قطر  أبو محمّد عبد الله بن يوسف  ينظر: الأنصاريّ،   )((
محمّد محيى الدين عبد الحميد، ) طبع القاهرة، ط11، )8)1هـ(، 19، وما بعدها، والعقيليّ عبد الله بن عبد 
الرحمن العقيلي، )ت769هـ(، شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، تح محمد محيي الدين، ) دار التراث، ط0)، 

00)1هـ(، )/ )7.

ينظر: الأنصاريّ، مغني اللبيب: )8.  )((

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ 987، والإفريقيّ، لسان العرب 6/ ))).   )((

بيديّ، تاج العروس من جواهر القاموس ))/ )6). ينظر: الزَّ  )6(

ل بالحفظ، وقال عبد الرزّاق  وهذا يؤكّد مدى أهميّة الحفظ عن ظهر قلب، قال ابن الجوزيّ: ليسَ العلمُ إلّا ما حصَّ  )7(
ام فلا تعدَّه. ينظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  الصنعانيّ: كلُّ علمٍ لا يدخلُ معَ صاحبه الحمَّ
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ه))(:  مسُ ابنُ الجزريّ)1( في طيّبته، ونَصُّ قاله الشَّ

    وبعدُ: فالإنسانُ ليس يشرُفُ       إلّا بِـــمـــــــا يـحفظُه ويَــعــرفُ

وقولــه: )لا ســيَّما( إلــى آخــرِه، لفــظ: )لاســيَّما( يســتعمل بـــ) لا( النّافيــة وبدونهــا، ومعناهــا: 
خُصوصًــا كــذا وكــذا))(، فيكــونُ معناهــا فــي تركيــب البيــت: خُصوصًــا حفــظ الأمــور الغائصــة 
ــدَ  التــي يبعــدُ فهــمُ معناهــا، حثًّــا علــى الاعتنــاءِ بــدركِ الأمــورِ الخفيَّــة التــي يصعــبُ فهمُهــا. ثــمّ أكَّ
لــة(، أي: المراتــب العليَّــة المحمــودة عنــد  ذلــك ترغيبًــا للتّحصيــل بقولــه: )فإنّهــا الــى العُلــى موَصِّ

الِله وعنــد خلقِــه، والُله –تعالــى– أعلــمُ، ثــمَّ قــال:

]6[ فهاك نظمَ ما أتى من مشكلِ      كـــلامِ ربِّــــنا فقيِّدْ وانــقلِ

ــه  ــه همــزةً، كقول ــب كافُ ــد تقل ــذْ(، وق ــى: )خُ ــي كلام العــرب اســمُ فعــلٍ بمعن ــظ: )هــاكَ(: ف لف
–تعالى–:)هَــآؤُمُ اقْــرَؤُوا كِتَابِيه(]الحاقّــة:19[))(، والنَّظــم لغــةً: الجَمــع، يقــال: )نظمــتُ اللؤلــؤَ فــي 
ــه، ويطلَــق أيضًــا: علــى كلّ كلامٍ مقفًّــى مــوزونٍ مقصــودٍ، والــكلامُ علــى الحــدّ  ــلكِ( إذا جمعتَ السِّ
مذكــورٌ فــي البيــت الــذي قبلَــه))(، فــلا نُطيــل بذكــرِه. وقولــه/)و/: )مِــن مُشــكِلِ(: تقــدَّم شــرحُه فــي 

البيــتِ الــذي قبلَــه.

ــد U المكتــوب فــي الألــواح  ل علــى نبيّنــا محمٍّ وقولُــه: )كلام ربِّنــا(: أي اللفــظ المنــزَّ
والمصاحــف، المقــروء بالألســنة، المحفــوظ بالأذهــان، لا المعنــى القائــم بذاتِــه –تعالــى– العَليَّــة)6(. 
ــيءَ(:  وقولــه: )فقيِّــدْ وانقــلِ(: حــثّ علــى تصحيــح الألفــاظ التــي تنقلُهــا إلــى الغيــر، يقــال: )قَيَّــدَ الشَّ
ــيءَ(: إذا عــزاه إلــى قائلــه)7(، والله –تعالــى– أعلَــم. ثــمّ قــال: إذا أحكمَــه وضبطَــه، ويقــال: )نَقَــلَ الشَّ

)ت97)هـ(، الحثّ على حفظ العلم وذكر كبار الحفّاظ، تح د. فؤاد عبد المنعم، ) مؤسسة شباب الجامعة، ط)، 
)1)1هـ(، )).

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )1(

ابن الجزريّ، أبو الخير محمّد بن محمّد، )ت))8هـ(، طيّبة النّشر في القراءات العشر، تح د.أيمن رشدي سويد،   )((
) مكتبة ابن الجزريّ بدمشق، ط1، )))1هـ(، 1، البيت: ).

ينظر: الصبّان، أبو العرفان محمد بن عليّ، )ت06)1هـ(، حاشية الصبّان على شرح الأشمونيّ لألفيَّة ابن مالك،   )((
) دار الكتب العلمية ببيروت، ط1، 17)1هـ(.

ينظر: السّمين الحلبيّ، الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون 10/ )))، والصبّان، حاشية الصبّان )/ )0).  )((

في: ع: في علم العَروض. ولعلّ المقصود: أنّ حدّ الحفظ سبقَ في البيتِ الذي قبلَه، أو أنّ حدَّ النَّظم معروفٌ في   )((
علم العروض. ينظر: يعقوب، د. إميل بديع، المعجم المفصّل في علم العَروض والقافية وفنون الشعر، ) دار 

الكتب العلميّة ببيروت، ط1، 11)1هـ(، 7)).

في: هـ: زيادة: لا المعنى القديم ... . ينظر: الدمشقيّ، شرح العقيدة الطحاويّة 1/ )17.  )6(

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ ))18، والقزوينيّ، معجم مقاييس اللغة )/ )6).  )7(
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]7[ وأسالُ القبولَ ثمَّ النَّفعا      لقارئٍ وسَــامعٍ ومَـن وعَى

ــةٍ مــن الله عــزّ  ــولُ والنُّفــع أمريــن نفيســين لا يمكــنُ الوصــولُ إليهمــا إلّا بمعون ــمّا كان القب لـ
وجــلّ ومزيــدِ توفيــقٍ وعنايــةٍ ســألَهما النُّاظــم مــن الله –تعالــى– والمــراد بالقبــول إثابــة الله عــزّ وجلّ 
ذلــك الفاعــلَ علــى عملِــه الــذي جــاء بــه)1(، والمــراد بالنّفــع الإقبــال مــن النّــاس علــى ذلــك الشّــيء 
وتلقّيهــم لــه بالقَبــول، وإيصالهــم إلــى الله عــزّ وجــلّ بإثابتهــم عليــه. وقولــه: )لقــارئٍ( إلــى آخــرِه: 
ــراد النّاظــم  ــه ضــرورةُ النَّظــم، وم غَ حذفَ ــارئ، ســوَّ ــي ولق ــره: ل ــى محــذوفٍ، تقدي معطــوف عل
بذكــر المعطوفــات: تحصيــل النّفــع لــكلِّ مــن وَقــف علــى هــذه المقدّمــة قــراءةً أو ســماعًا أو حفظًــا، 
ــيء( إذا حفظَــه))(، فعــلَ ذلــك حرصًــا علــى تعميــم الدّعــاء، وكان مــن حقِّــه أن  يقــال: )وَعــى الشَّ
ــق النّظــم ومراعــاة  ــك ضي ــه مــن ذل ــم، لكــن منعَ ــي التّعمي ــعَ المســلمين ليكــون أشــدَّ ف يذكــر جمي

الاختصــار، والله –تعالــى– أعلــم. »ثــمّ قــال«:

]8[ ونَشرعُ الآنَ بعونِ الواحدِ      فيــــمَا قصَدنــــاه منَ الفوائِدِ

ي مــن الحــول والقــوّة والتّعلّــق بمعونــة الله عــزّ وجــلّ، أخــذًا مــن  يشــيرُ بهــذا البيــت إلــى التبـــرِّ
تــك«، وأضــاف:  ــك وقوِّ تــي إلــى حولِ أتُ مــن حولــي وقوَّ ــي تبــرَّ ــلَف: » اللهــمّ إنّ قــول بعــض السَّ
)العَــون( إلــى: )الواحــد( دون غيــره مــن أســماء الله عــزّ وجــلّ لِمــا ورد أنّــه U قــال:» مــا لقيــتُ 
 ،)((» ــيَّ ــي نعمــةً/)ظ/ أنعمــتَ بهــا عل ــا ماجــدُ لا تــزلْ عنّ ــا واحــدُ ي ــلَ إلّا وســمعتُه يقــول: ي جبري
ــن  ــاه م ــا قصدن ــه: )فيم ــا. وقول ــا ولإخوانِن ــه لن ــه ورحمتِ ــلَّ بفضلِ ــزَّ وج ــن الله ع ــك م ــألُ ذل فنس
الفوائــدِ(: متعلّــق بـــ) نَشــرعُ(، و )الفوائــد(: جميــع فائــدةٍ، وهــي مــا يكــون الشّــيء بــه أحســنَ حــالًا 

منــه بغيــره، والله أعلــم. »ثــمّ قــالَ«.

نَ) في موضعَي سورة يونُس للقرّاء السّبعة[ ٰـ ] أحكام: )  ءَالـــئَـ

]9[ مِن مَا أتَى من مُشكلِ القُرانِ   آلانَ فـي يُـــــونُسَ يا ذا العَاني

ــن(:  ــى لفظــه، و)مِ ــر مراعً ــدأ مؤخّ ــه: )آلانَ( مبت ــدَّم، وقول ــرٌ مق ــى(: خب ــا أتَ ــن مَ ــه: )مِ قول
فــي البيــت للتبعيــضِ))(، يشــيرُ بــه إلــى أنَّــه لــم يذكــر جميــعَ مشــكلاتِ القــرآن، وســيأتي فــي آخِــر 
المنظومــة إن شــاءَ الُله –تعالــى– الــكلام علــى زيــادة بيــان بعــض الـــمُشكلات؛ ليعــمَّ نفعُهــا بعــونِ 

ــه. ــى– وإرادت الله –تعال

ينظر: الحنبليّ، اللباب في علوم الكتاب )/ )7).  )1(

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ ))))، والقزوينيّ، معجم مقاييس اللغة 6/ ))1.  )((

\ ابنُ عساكر في تاريخ دمشق 1)/ )16. أخرجه من حديث أمير المؤمنين عليٍّ  )((

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ 08))، والأنصاريّ، مغني اللبيب: 0)).  )((
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    وقولــه: )مُشــكلِ القــرانِ(: بيــانٌ لـــ) مــا(، و )أتــى( ومــا بعــده: صلــة الموصــول، و )القــرآن( 
ــرَ بالــكلام المنــزّل علــى النبــيّ U المنقــول  فــي اللغــة: الجمــع، نُقِــلَ إلــى المجمــوع المتلــوّ)1(، وفسِّ
ــى  ــيّ))( عل ــعد التَّفتازان ــية السّ ــن حاش ــروء، م ــف أو المق ــي المصاح ــوب ف ــر المكت ــه بالتّوات عن

الكشّــاف))(، انتهــى. 

ــيء قرآنًــا      وعبــارة الســيّد عليــه أيضًــا: )القــرآن(: مصــدر بمعنــى الجمــع، يقــال: )قــرأتُ الشَّ
ــا(، ثــم نُقــل إلــى هــذا المجمــوع  ــه(، وبمعنــى القــراءة، يقــالُ: )قــرأتُ الكتــابَ قــراءةً وقرآنً جمعتُ
ل علــى الرّســول عليــه السّــلام، وهــو المــراد هنــا))(. وقولــه: )فــي يونُــس(: احتُــرز بــه عمّــا  المنــزَّ
فــي البقــرة والأنفــال ويوســف، فــإنّ الهمــزة فيهــا ليســت للاســتفهام. و قولــه: )يــا ذا العانــي(: أي: 
ــيء(: إذا تقيَّــدَ بــه وحــرصَ  القاصــد، ويمكــنُ أن يكــون بمعنــى الـــمُعتَني، مــن قولهــم: )اعتَنــى بالشَّ

عليــه))(، وتقــدَّم شــرح: )الـــمُشكِل(، »والُله –تعالــى– أعلَــمُ. ثــمّ قــال«: 

]10[ فالـــنَّقــــــلُ أوّلا أتى لـــنافـــعِ       والتَّـرك عــن غيرٍ بلا مُنــــازعِ

]11[ وعنهم التسهيل أيضًا فاستمِعْ       والسكتُ عن حمزةَ مع تركٍ تبِعْ

]12[ والنَّقل مع مدٍّ وقصرٍ قــد أتى       حقّا لقالــــــونَ وورشٍ ثـــبتَـــــا

]13[ وهكذا التَّسهيل عنهــــما نُقِـلْ      هذا على قـــــصــرٍ لآمنـــتم جعلْ       

  قولــه: )فالنَّقــل(: ليُعلَــم أنّ الهمــزة إذا وقعــتْ بعــد همــزة الاســتفهام كمــا فــي/)و/ : )ءَالـــئَنَ( 
فــي موضعَــي يونــس]1)، 91[، و) آلذَّكَرَيْــنِ( موضعــان بالأنعــام]))1، ))1[، و( آلُله) بيونــس 
حْــــرُ( فــي قــراءة أبــي عمــرو بيونــس]81[ للقــرّاء الســبعة فــي مــا  ]9)[، والنَّمــل]9)[، و)ءَآلسِّ
 )6( عــدا الأخيــر وجهــان: إبــدال همــزة الوصــل، والمــدّ عليهــا بقــدرِ ثــلاث ألفــاتٍ، وحَكــى السّــخاويُّ
ــاتٍ. والوجــه  ــدرِ ثــلاث ألف ــه يمــدُّ بق ــون: بأنَّ ــنِ)7(، والوجهــان صحيحــان، والأكثــر يقول ــدرِ ألفي بق

الثّانــي: تســهيل همــزه الوصــل مــن غيــر إدخــال ألــفٍ بينهمــا.

في: ز: المتلقّي والمتعلّق. ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ 181).  )1(

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )((

التَّفتازانيّ، سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله، )ت)79هـ(، حاشية سعد الدّين التّفتازانيّ على الكشّاف، نسخة   )((
مصورة عن مجلس الشورى بإيران، تحمل رقم:))0)1(، 1/ )و.

ينظر: الجرجانيّ، عليّ الشريف، )ت816هـ(، الحاشية على الكشّاف، 6.  )((

بيديّ، تاج العروس 9)/ )11. ينظر: القزوينيّ، معجم مقاييس اللغة )/ 6)1، والزَّ  )((

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )6(

ينظر: السخاويّ، أبو الحسن عليّ بن محمّد، )ت))6هـ(، فتح الوصيد في شرح القصيد، تح د.مولاي الإدريسيّ   )7(
الطاهريّ، ) مكتبة الرشد بالرّياض، ط1، سنة: )))1هـ(، )/ 07).
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حــْــرُ(، وقــراءة الســتّة فــي هــذا بإســقاط همــزة      والوجهــان قــرأ أبــو عمــرٍو)1( بهمــا في:)ءَآلسِّ
الاستفهام. 

    إذا عرفــتَ ذلــك فاعلَــمْ: أنَّ نافعًــا قــرأ بالنَّقــل فــي: )ءَالـــئَنَ( مــع المــدّ والقصــر، فالمــدُّ علــى 
أنّــه لــم يعتــدَّ بالعــارض، والقصــر علــى أنّــه اعتــدَّ بــه لكــون الســكون زال بالنَّقــل، وعنــه تســهيل 
ــا  ــورش))(. أمّ ــس:1)[ ل ــمْ( ]يونُ ــى قصر:)ءَامَنْتُ ــه عل ــذا كلُّ ــالٍ، ه ــر إدخ ــن غي ــزة الوصــل م هم
قالــون فليــس لــه إلّا ذلــك علــى قصــرِ المنفصــل ومــدِّه))(، وهــذا هــو المــراد بقولــه: )فالنَّقــلُ أوًّلا 
أتــى لِنافــعِ( إلــى آخــرِه، وإنّمــا ذكــرتُ المواضــعَ المذكــورةَ تتميمًــا للفائــدةِ. وقولــه: )والتــركُ عــن 
ــكت(  غيــرٍ(: أي: غيــرِ نافــع))(. وقولــه: )بــلا منــازعِ(: أي: بــلا منازعــةٍ فــي ذلــك. وقولــه: )والسَّ
إلــى آخِــره: يشــيرُ بــه إلــى أنّ هــذا مشــابهٌ للهمــز الــذي وقــع قبلَــه: )ال(، كـ:)الأرْضِ(]البقــرة:11[، 
ــع  ــك، أي: م ــهيل كذل ــدل والتّس ــدّ الب ــع م ــه م ــكت وعدم ــي بالسَّ ــرة: )9[، فيأت ــرَةُ( ]البق و)الآخِ
السّــكت وعدمــه. وقولــه: )تبــع( يشــيرُ بــه إلــى أنّ حمــزة))( قــرأ بهــذه الأربعــة وتبعــه النُّــاس فيــه. 
وقولــه: )مــع مــدٍّ وقصــر( إلــى آخِــره: تقــدَّم شــرحُه ولا يُعــدُّ تكــرارًا؛ لأنّ الأوّل فــي بيــان أنّ نافعًــا 

ينقــل، وغيــره يتــرك النَّقــل، »والُله –تعالــى– أعلــم. قولُــه«:

ـطٌ بأُولاهـــا ومـــــــــدّْ ــطٍ لها يــعـُــــــدّْ      قصرٌ توسُّ ]14[ ثم على توسُّ

ط واقـــصُـــرِ     في لَانَ فاحفظْ ما أتى يا ذا السّري ]15[ ثـمَّ على كلٍّ فوسِّ

طِ     والقصرِ، فاحفَظْ مــا ذكرتُ واضبطِ لَنْ أيــــــــضًا معَ التَّوسُّ ]16[ وسهِّ

ــطٍ لهــا(: أي: لـ:)ءَامَنْتُمْ(]يونــس:1)[. قولــه: )يعــدّ(: أي: يعــدُّه السّــامع      قولــه: )ثــمَّ علــى توسُّ
مـــمّا بعــده/)ظ/، بيَّنــه بقولــه: )قصــرٌ توسّــط بأولاهــا ومــدّ(، والمــراد: بـــ) أُولاهــا( لفــظ: )ءَالـــئَنَ(

ينبغي أن يُعلم: أنّ أبا جعفر كذلك وردتْ قراءتُه بالاستفهام في هذا الموضع أيضًا. النَّيسابورىّ، أبو بكر أحمد بن   )1(
الحسين بن مِهْران، )ت81)هـ(، المبسوط في القراءات العشر، تح سبيع حاكمي، ) مجمع اللغة بدمشق، ط1، 

01)1(، )))، والواسطيّ، الكنز 1/ ))).

لورش في المدّ البدل أوجه: القصر والتّوسّط والمدّ. الواسطيّ، الكنز 1/ 76).  )((

ينظر:  الأوجه.  من  قصره  على  يجري  ما  المنفصل  مدّ  على  لقالون  فيجري  ]يونس:1)[،  نَ(  ٰـَٔ ءَآلۡ بِهِ    ( أي:   )((
الصفاقسيّ، أبو الحسَن عليّ بن محمد، )ت1118هـ(، غيث النّفع في القراءات السّبع، تح أحمد الحفيان، ) دار 

الكتب العلمية ببيروت: ط1، )))1هـ(، 97).

أي: قرأ غيرُ نافع من السّبعة بترك النّقل. النَّيسابورىّ، الغاية في القراءات العشر: 88، وشُعلة الموصليّ، كنز   )((
المعاني 1/ )8)، )8).

ينظر: البنّا الدمياطيّ، أحمد بن محمد، )ت1117هـ(، إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر، تح أنس   )((
مهرة، ) دار الكتب العلمية، ط)، 7))1هـ(، )1).



فتحُ الكَبيرِ المُتعَالِ بشرح مُذهِبةِ الإشِكالِ عن بعضِ كلامِ ذي الجلالِ ( 125-92 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 1101

التــي بعــد الاســتفهام)1(، وحــذف حــرف العطــف مــن قولــه: )توسّــط(، لأنّــه شــائعٌ فــي كلامِ العــرب 
(: أي:  نظمًــا  ونثــرًا، وقــد سُــمع مــن كلامهــم: )أكلــتُ خُبــزًا تَمــرًا زُبــدًا())(. قولــه: )ثـــمَّ علــى كلٍّ
علــى كلّ واحــدٍ مــن المــدّ والتوسّــط والقصــر))( يؤتــى بوجهيــن بيَّنهمــا بقولــه: )فوسّــطْ واقصُــرِ(، 
فصــار لــه ســتّة أوجــه: توسّــط وقصــرٌ علــى المــدّ، وكــذا علــى التّوسّــط والقصــر))(. وقولــه: )فــي 

لآن(: متعلّــق بقولــه: )فوسّــط(، ومــا عُطــفَ عليــه.

ــري: هــو الســيِّد))(، إشــارة إلــى أنّ مــن حفــظَ الأوجــهَ وأتقنهــا  ــري(: السَّ     وقولــه: )يــا ذا السَّ
ســادَ علــى غيــرِه، فهــو مــن بــاب الإشــارة الحســنة، لأنّــه خاطبــه قبــل أن يحفــظَ. وقولــه: )وســهِّلا( 
أيضًــا إلــى آخِــره: يشــيرُ بــه إلــى أنّــه يأتــي علــى توسّــط: ) ءَامَنْتُــمْ) بعــد أوجــه البــدل الســتّة توسّــط 
وقصــر مــع التّســهيل، أي: تســهيل همــزة الوصــل)6(. وقولــه: )فاحفــظْ( إلــى آخِــره: أمَــرَ القــارئَ 
بالحــرص علــى تحصيــل هــذه الأوجــه وضبطهــا، أي: تقييدهــا حفظًــا وفهمًــا، والله –تعالــى– أعلــم. 

»قولُه«:    

]17[ ثـــــُـمَّ عـــلى مـدِّ لآمنــتم فــمُـدّ       لهمز آلانَ مـع الـقصـــــرِ وجُــدّ

]18[ ثـمَّ عـــــــلى كلٍّ فــمُـدَّ الثّـانـــي       واقصُرْه والتَّسهيل)7( يا ذا العاني

ــه  ــأتِ علي ــورش ف ــددتَ: ) ءَامَنْتُمْ(ل ــك إذا م ــمْ: أنّ ــره: لِيعل ــى آخِ ــدّ( إل ــى م ــمَّ عل ــه: )ث     قول
بالمــدِّ فــي الألــف بعــد همــزة الاســتفهام، والمــدّ والقصــر فــي ألــف: )لآنَ(، ثــمَّ تأتــي بقصــرٍ فــي 
الألــف الكائنــة)8( بعــد الهمــزة المذكــورة، والمــدّ فــي ألــف: )لآنَ( وقصــره، فيحصــل أربعــة أوجــه، 
ثــمّ تأتــي بتســهيل همــزة الوصــل الكائنــة بعــد همــزة الاســتفهام والمــدّ والقصــر فــي ألــف:)لآنَ(، 
ــار أنّ  ــه، ويمكــن أن يؤخــذَ مــن النّظــم باعتب ــه النُّاظــم لضعفِ ــم يفصِــح ب ــطٌ أيضًــا ول وحُكــيَ توسُّ
ــدّ  ــل الم ــفٍ، وجع ــدر أل ــي: ق ــيّ، أعن ــطِ والقصــرِ الاصطلاح ــاملٌ للتوسُّ ــدّ ش ــل للم القصــر المقاب
بمعنــى الطّويــل. وقولــه: )وجُــدّ(: أي: اجتهِــدْ، مأخــوذٌ مــن قولِهــم: )مَــنْ/6و/ جَــدَّ وجَــدَ(، وقــول 

في: ع: لفظ الألف بعدَ الاستفهام.   )1(

ينظر: الأنصاريّ، مغني اللبيب: 1)8، والصبّان، حاشية الصبّان )/ )17.  )((

نَ).  ٰـَٔ أي: في ألف: ) ءَامَنتُم( تجري ثلاثة مدّ البدل لورش، ويجري على كلّ واحدٍ منها أوجهه المعروفة في: ) ءَآلۡ  )((
ينظر: الصّفاقسيّ، غيث النفع: )9).

ينظر: الصّعيديّ، الدّرر الحِسان، )7.  )((

بيديّ، تاج العروس ))/ 18). ينظر: الإفريقيّ، لسان العرب )/ 7))، والزَّ  )((

ينظر: ابن الجزريّ، أبو الخير محمّد، )ت))8هـ(، النّشر 1/ 7)).  )6(

لَ. والمثبتُ هو الصّحيح من: ع.   حرّفت في الأصل، هـ، ز: إلى: واقصُره والأوَّ  )7(

حرّفت في الأصل إلى: الكائنات. وكذلك التي بعدها.  )8(
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ــدِّ  (: أي: مــن الم ــى كلٍّ ــه: )عل ــثٌ. وقول ــه حدي ــل: إنّ ــبٌ(، وقي ــدٍ نصي ــكلِّ مجته ــلف: )ل بعــض السَّ
ــلَف الماضيــن فيمــا روَوه  والقصــر علــى مــا تقــدَّمَ شــرحُه. وقولــه: )فاقتــدِ(: أي اتَّبــع طريقــة السَّ

مــن ذلــك، والله أعلــم.

]19[ وإن تقفْ على به وتـبــتــدِي          يأتـي على مدٍّ وقـــصــرٍ فاقـتدِ

]20[ آلآن فــيها ستّـــة مـن أوجــهِ         وذا عـــلى إبــــدالها في الأوجــهِ

ل     لكنْ على الـمَــدّ ثلاثـــةٌ تـلــــــي ط واقصرَنْ في الأوِّ ]21[ وامدُدْ ووسِّ

ـطٍ والـقـــصْــرِ       في الآنَ قـــــد جـــاءَ بغير نُـــكْــرِ ]22[ بالــمدِّ مع تـوسُّ

ل تَــفـــي ـــطٍ بــــأوٍّ ]23[ ووسطن واقصُر بــثانٍ)1( واعرفِ   عـلى تـــوسُّ

]24[ وقصر أولاها عـليه الــقصـرُ          في الآنَ ســـائغٌ أتـــاك النَّـصـرُ

طن واقــصُر لـــها تُسَــدَّدِ لَنْ معْ مدِّ لانَ تــــــرشدِ          ووسِّ ]25[ وسهِّ

    قولُــه: )وإن تقــف علــى بــه(: يعنــي: )أَثُــمَّ إِذَا مَــا وَقَــعَ ءَامَنْتُــم بِــهِ( ]يونــس:1)[، فــإذا وقفــتَ 
عليهــا، أي: علــى الهــاء مــن: )  بِــهِ( فلــك فــي: ) ءَالـــئَنَ( ]يونــس:1)[ علــى وجــه الإبــدال ســتّة 
ــطا وقصــرًا، فعلــى المــدِّ يأتي  أوجــه، وذلــك: أنّ لــك فــي مــدّ الألــف بعــد همــزة الاســتفهام مــدًّا وتوسًّ
فــي: ) ءَالـــئَنَ( هــذه الثّلاثــة، وعلــى التوسّــط يأتــي فــي: ) ءَالـــئَنَ(توسّط وقصــر، وعلــى القصــرِ 
القصــرُ لا غيــرُ))(، وهــذا معنــى قولــه: )وامــدُدْ ووسّــط(. قولــه: )وقصــرُ أولاهــا عليــه القصــرُ(، 
ــهيل))(.  ــدل لا التّس ــه الب ــى وج ــه عل ــذه الأوج ــى أنّ ه ــارة ال ــه( إش ــن أوج ــتَّة م ــا س ــه: )فيه وقول
وقولــه: )مــن أَوجُــهِ( و )الَأوجَــهِ(: بينهمــا جنــاس التَّحريــف، وهــو اختــلاف الكلمتيــن لفظًــا ومعنًــى 
مــع اختــلاف حــركاتٍ اللفــظ. وقولــه: )بغيــر نُكْــرِ(: أي بغيــر منــعٍ مــن ذلــك ولا اختــلاف. وقولــه: 
ــر  ــب، والتّخيي ال ــه إذهــاب الحــرج عــن الطَّ ــت قصــدَ ب ــلٌ للبي ــقُ النَّصــر))(، تكمي ــي( أي: تواف )تف
ــي  ــزةَ الوصــل تأت لتَ هم ــهَّ ــك إذا س ــرادُه: أنّ ــره م ــى آخِ لنْ( إل ــهِّ ــه: )وس ــه. وقول ــك الأوج ــي تل ف
ــط والقصــرُ فــي ألــف: )الآنَ())(. وقولــه: )تُســدَّد(، أي: تــرزق  بثلاثــة أوجــهٍ، وهــي: المــدُّ والتوسُّ

نَ(. ٰـ في: ع: واقصر بـ) ءَالئَـ  )1(

ينظر: الصعيديّ، الدّرر الحِسان: 76.   )((

نَ(: 6و. ٰـ ينظر: المنصوريّ، رسالة في مسألة:) ءَالـئَـ  )((

الفَيْء: الخراجُ والغنيمة، أي: ما حصلَ لِلمُسلِمِين مِن أمْوَالِ الكُفَّارِ مِن غيرِ حربٍ ولا جهاد. ينظر: الجوهريّ،   )((
الصّحاح 1/ )6.

ينظر: الصعيديّ، الدّرر الحسان: )8، )8.  )((
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السّــداد/6ظ/، أي: الأمــر الموافــق للحــقّ)1(، والُله –تعالــى– أعلــم. »ثــمّ قــال«:

]26[ وإن تُرِدْ وقفًا على لانَ فمُدّ      ووسّطن واقـــصرْ لأولاها تسُد

]27[ وكلُّ واحـــدٍ مـعَ الثِّـــلاثــة      فـي الآنَ ســــائغٌ بــــلا زيــادةِ

    حاصــلُ مــا ذكــر فــي البيتيــن))(: أنّــك إذا وقفــتَ علــى: ) ءَالـــئَنَ(، أي: علــى نونهــا، فالــكلام 
علــى حــذف مضــافٍ فيمــا قالــه النّاظــم، فتأتــي بثلاثــةِ أوجــه فــي همــزة الاســتفهام: المــدّ والتوسّــط 
والقصــر، وهــو المــراد بقولــه: )فمُــدَّ ووسّــطنْ واقصُــر لأولاهــا(. »وقولُــه«: )تسُــد(، أي: تحصُــل 
لــك السّــيادة))(. وقولــه: )وكلُّ واحــدٍ( إلــى آخِــره: المــراد منــه: أنّــك تأتــي علــى مــدِّ الألــف الكائنــة 
ــي  ــف تأت ــي الأل ــط ف ــى التوسّ ــي: )لآن(، وعل ــط والقصــر ف ــدّ والتوسّ ــتفهام بالم ــزة الاس ــد هم بع
بالأوجــه المذكــورة، وكــذا علــى القصــر، فالجملــة تســعة أوجــه، قــال ذلــك محمّــد بــن أسَــد))( تلميــذ 
ــس:1)[،  ــهِ( ]يون ــن: )  بِ ــاء م ــى اله ــتَ عل ــى إلّا إذا وقف ــذا لا يتأتّ ــزريّ، وه ــن الج ــمس اب الشّ
ــمس ابــنَ الجــزريّ)6( نظــمَ بيتيــن فيمــا يتعلّــق بقطــع: ) ءَالـــئَنَ(  وابتــدأتَ بـــ: ) ءَالـــئَنَ())(، فــإنّ الشَّ

عمّــا قبلَهــا، فقــالَ)7(:

    للازرقَ في آلآنَ ستُّة أوجهِ        على وجهِ إبدالٍ لدى وصله تَجري

ــطــن        بـه وبقصرٍ ثمَّ بالقصر مع قـــصـرِ     فمُدَّ وثلِّثْ ثانيًا ثمَّ وسِّ

    ثــمّ إنّ ابــنَ أسَــد ذكــر بيتيــن يتعلّقــان بالوقــفِ علــى: ) ءَالـــئَنَ(، فرأيتُهمــا فــي غايــةِ الفحــشِ، 
فراجعهمــا، فاقتضَــى ذلــك: أنّ الأوجــهَ لا تتأتّــى إلّا علــى قطــع: ) ءَالـــئَنَ( عمّــا قبلَهــا. ولــم أرَ أحــدًا 
ذكــرَ الوقــفَ علــى: ) ءَالـــئَنَ( مــع تركيــب: ) ءَامَنْتُــمْ( معَهــا، ويأتــي أيضًــا ثلاثــةُ أوجــه، أعنــي: 
ــط والقصــر فــي الوقــف علــى: ) ءَالـــئَنَ( مــع تســهيل همــزة الوصــل، والــذي يفهَــم مــن  المــدَّ والتوسَّ
ل الــكلام، فــإنّ ابــنَ الجــزريّ  كلام ابــنِ أسَــد كابــن الجــزريّ الإتيــان بالأوجــه الســتّة المذكــورة أوَّ
ــم مــن  ــدالٍ(، وتبعــه ابــن أسَــد فــي النّظــم، والثّلاثــة الأخيــرة تفهَ قــال فــي نظمــه: )علــى وجــهِ إب

إطــلاق النّظــم/7و/، أعنــي: الــذي يؤتَــى بهــا علــى التّســهيل، والله –تعالــى– أعلــم، ثــمّ قــال:

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ )8)، والزبيديّ، تاج العروس 8/ 177، وما بعدها.   )1(

في: ز: في هذين البيتين.  )((

بيديّ، تاج العروس 8/ ))). ينظر: القزوينيّ، معجم مقاييس اللغة )/ )11، والزَّ  )((

هو هكذا في جميع النسخ، والصّواب: أحمد بن أسد.  )((

ينظر: الصعيديّ، الدّرر الحِسان: 77.  )((

وهذا لا يتأتّى إلّا إذا وقفتَ ......: سقطَ من: ع.  )6(

ابن الجزريّ، النّشر في القراءات العشر 1/ 9)).  )7(
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نَ( في موضعَي سورة يونس للقرّاء الثّلاثة[ ٰـ ] أحكام: )  ءَالـــئَـ

]28[ وإن تُرِدْ مذهب بــــــاقي العَـــــشَرة     فالنَّقلُ فيها لابن وردانَ اذكرَه

]29[ وهـــــوَ كـــقالونَ بــأوجهٍ لــــهـــــا     واقرأْ لـباقيهم بغيرِ نـقـــلِـــها

لــــة     كذلكَ التُّسهيل قيِّـدْ وانـــــقلَـه ]30[ وهـــــــم كــغيرهم بــمــــدِّ الأوَّ

    قوله: )باقي العشرة(: المراد بهم: أبو جعفر، ويعقوب، وخلَف.

ــي  ــونَ ف ــن وردانَ)1( كقال ــى أنّ اب ــه إل ــرَه(: يشــيرُ ب ــن وردان اذك ــا لاب ــلُ فيه ــه: )فالنَّق     قول
إبــدال همــزة الوصــل مــع المــدّ والقصــر، »ولــه وجــهٌ ثالــثٌ: تســهيل الهمــزة مــع النّقــل مــن غيــر 
ل البيــت الثّانــي، وابــن وردان هــذا اســمه: عيســى، وهــو  إدخــالِ ألــفٍ))(«، كمــا يشــر إلــى ذلــك أوُّ

الــرّاوي الأوّل مــن رواةِ أبــي جعفــر.

ــك تقــرأ بغيــر نقــلٍ لباقــي القــرّاء))( مــع إبــدال همــزة  وقولــه: )واقــرأْ( إلــى آخِــره: مــرادُه أنّ
الوصــل »ومدِّهــا« وتســهيلها، كقــراءة غيــر نافــعٍ. وقولــه: )قيِّــد وانقلَــه( أي: اضبــطْ مــا ذكرتُــه لــكَ 

بالحفــظ أو الكتابــة وعلِّمْــه النَّــاسَ، والله أعلم.»ثــمّ قــالَ«:

] أحكام الاستفهام المكرّر للقرّاء السبعة[

]31[ وآيُ الاستـــــــــــفهامِ في القرآنِ     جاءتْ بإحدى عشرةٍ يا عـاني

]32[ فآئـــــذا في الـرَّعد مـــــــــع أءِنَّا     واثنان في الإسرا فَحَصّــــلْهُنَّ

]33[ والمؤمنــين ثم نـمـــل جــــــاءتِ     والعنكبوت ثم ذا في السجـــدةِ

]34[ وسورة الذّبح بها اثنانِ استــمعْ     والواقعةْ والنِّـــــــازعات فاتَّبـعْ

ــا  ــى: )إِذا( و )إِنّ(، وتقديمه ــتفهامِ عل ــزةُ الاس ــدَّمَ هم ــرادُه: أن تتق ــتفهامِ( م ــه: )وآيُ الاس قول
علــى: )إِذا(، وتأخيــر: )إِنّ( التــي تصاحبُهــا همــزة الاســتفهام هــو الأكثــر، وقــد تتقــدَّم: )أَإِنّــا(  على: 
)أَإِذا( فــي قولــه –تعالــى–: )  أَئِنَّــا لَمَــرْدُودُونَ فِــي الْحَافِــرَة( فــي النّازعــات ]10[، و»قــد« تكــونُ: 
ــونَ الْفَاحِشَــةَ( ]العنكبــوت:8)[  ــمْ لَتَأْتُ ( مــعَ مثلهــا، وذلــك بالعنكبــوت، يعنــي قولــه: )  أَئِنَّكُ )  أَئِــنَّ
جَــالَ( ]العَنكَبــوت:9)[، ولــم يقــع لفــظ: )أَإِذا( مــع نظيرتِهــا فــي  الآيــة، وبعدهــا: )  أَئِنَّكُــمْ لَتَأْتُــونَ الرِّ

ينظر: ابن الجزريّ، النّشر 1/ 10)، وتحبير التّيسير في القراءات العشر: 18).  )1(

ينظر: الواسطيّ، الكنز 1/ )))، والبنّا الدمياطيّ، إتحاف فضلاء البشر: )1).  )((

أي: باقي الثلاثة، وهم: ابن جمّاز عن أبي جعفر، ويعقوب وخلَف. الجزريّ، النّشر 1/ 09).  )((
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موضــعٍ أبــدًا)1(. ثــمَّ إنَّ النّاظــم عــدَّد تلــك المواضــعَ ليســهلَ اســتحضارُ الطّالــب لهــا، فقــال: )جــاءتْ 
ر فــي العــدد:/7ظ/ أنّــه  بإحــدى عشــرة(، أي: وقعــتْ بإحــدى عشــرةَ موضعًــا فــي تســع ســوَر، وتقــرَّ
إن كان المعــدودُ مؤنَّثًــا نؤنّــث )عشــرة( ونذكّــر مــا قبلهــا إلّا فــي: )إحــدى( و )اثنيــن(، فإنّــك تقــول: 
ــا  ــر: )إحــدى عشــرَ(، و )اثن ــي المذكّ ــول ف ــا عشــرةَ امــرأةً(، وتق )إحــدى عشــرةَ امــرأةً(، و )اثنت
عشــرَ(، وتقــول مــن: )ثلاثــةَ عشــرَ( إلــى: )تســعةَ عشــرَ( بإدخــال المبــدأ والغايــة: )ثلاثــةَ عشــرَ 
رجــلًا(، و )ثــلاثَ عشــرةَ امــرأةً(، وكــذا الباقــي، وتقــول مــن الثِّلاثــة إلــى العشَــرةِ بتذكيــر العــدد 
ــبْعَ  ــمْ سَ رَهَا عَلَيْهِ ــه –تعالــى–: )  سَــخَّ ــال ذلــك ليســهلَ قول ــر، مث مــع المؤنَّــت، وتأنيثــه مــع المذكّ
لَيَــالٍ وَثَمَانِيَــةَ أَيَّــامٍ حُسُــومًا( ]الحاقّــة:7[، وقِــسْ الباقــيَ، والمبــدأ والغايــة داخــلان فــي العــدد المفــرد 
كالمركّــب))(، وبقــيَ مــن مســائل العــدد أشــياءُ لــم نذكرهــا هنــا؛ لبنــاء هــذا الشــرح علــى الاختصــار. 
وقولــه: )يــا عانــي(، أي: يــا قاصــدُ، أو: يــا معتنــي، كمــا تقــدَّمَ شــرحُه))(، ولفــظ مــا فــي الرّعــد: 
عــد:)[. وقولــه: اثنــانِ فــي الإســراء: الأوّل منهمــا: )   )  أَئِــذَا كُنَّــا تُرَابًــا أَئِنَّــا لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ( ]الرَّ
أَئِــذَا كُنَّــا عِظَامًــا وَرُفَاتًــا أَإِنَّــا لَمَبْعُوثُــونَ خَلْقًــا جَدِيــدًا( ]9)[، والثّانيــة]98[ لفظهــا كلفظِهــا، وبعدها: 
) أَوَلَــمْ يَــرَوْا( ]الإســراء: 99[، لتُعلَــمَ الأولــى. وقولــه: )والمؤمنيــن(: معطــوف علــى قولــه: )فــي 
ــونَ(  ــا لَمَبْعُوثُ ــا أَئِنَّ ــا وَعِظَامً ــا تُرَابً ــا وَكُنَّ ــذَا مِتْنَ ــوا أَئِ عــد(، ولفــظ الاســتفهام الكائــن بهــا: )  قَالُ الرَّ
]المؤمنــون:)8[، والــذي بالنَّمــل: )  وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَئِــذَا كُنَّــا تُرَابًــا وَآبَاؤُنَــا أَئِنَّــا لَمُخْرَجُــونَ( 
ــي  ــي ف ــرة الت ــب الكس ــرة لتناس ــا بالكس ــة، وحرّكه ــار الكلم ــا باعتب ــاءتِ( أنَّثه ــه: )ج ]67[. وقول
آخِــر البيــت. وقولــه: )والعنكبــوت( لفــظ الاســتفهام الــذي جــاءَ فيهــا: )  وَلُوطًــا إِذْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ إِنَّكُــمْ 
ــبِيلَ(  جَــالَ وَتَقْطَعُــونَ السَّ ــنَ الْعَالَمِيــنَ$ أَئِنَّكُــمْ لَتَأْتُــونَ الرِّ لَتَأْتُــونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بِهَــا مِــنْ أَحَــدٍ مِّ
ــجدةِ(، أي: اللفــظ الــذي فيهــا، وهــو قولــه –تعالــى–:  ]العنكبــوت:8)–9)[. وقولــه: )ثــمَّ ذا فــي السَّ
)  أَئِــذَا ضَلَلْنَــا فِــي الَأرْضِ أَئِنَّــا لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ( ]السّــجدة:10[. وقولــه: )وســورة الذّبــح(: المــراد 
ــحٍ  ــاهُ بِذِبْ ــى–: ) وَفَدَيْنَ ــه –تعال ــن قول ــا م ــا فيه ــح لم ــورةَ الذِّب ــمّيتْ س ــات، وس ــورة الصّافّ ــا س به
عَظِيــم( ]الصّافّــات:107[، فلفــظ الاســتفهام الأوّل منهــا: ) أَئِــذَا مِتْنَــا وَكُنَّــا/8و/ تُرَابًــا وَعِظَامًــا أَئِنَّــا 
لَمَبْعُوثُــون( ]16[، والثّانــي: مثلــه إلّا أنّ آخِــر الآيــة الثّانيــة: )  لَمَدِينُــونَ( ]))[. وقولــه: )فاســتمِعْ( 
الــب علــى فهــمِ تلــك الألفــاظ، والاعتنــاء بتحصيلهــا. وقولــه: )والواقعــة( لفــظ مــا جــاء بهــا  حــثّ للطَّ
قولــه –تعالــى–: )  وَكَانُــوا يَقُولُــونَ أَئِــذَا مِتْنَــا وَكُنَّــا تُرَابًــا وَعِظَامًــا أَئِنَّــا لَمَبْعُوثُــونَ( ]الواقعــة:7)[، 
وتقــرأُ بإســكان الهــاء بنيَّــة الوقــف لاتّــزان البيــت. وقولــه: )والنّازعــات(: اللفــظ الــذي جــاء بهــا: 
)  أَئِنَّــا لَمَــرْدُودُونَ فِــي الْحَافِــرَة$ أَئِــذَا كُنَّــا عِظَامًــا نَّخِــرَة( ]النّازعــات:10–11[. وقولــه: )فاتَّبــع( 
تكملــةٌ للبيــت مــرادُه بــه: أنّــك تعمــلُ بمــا جــاءَ بــه مــن الرّوايــة، ولا تعمــل بخلافــه، والله –تعالــى– 

أعلــم. »ثــمّ قــال«:

ولم يقع لفظان ....: سقط من: ع. ينظر: الصعيديّ، الدّرر الحسان: )8.  )1(

ينظر: العقيليّ، شرح ابن عقيل )/ 67، وما بعدها.  )((

تقدَّم في شرح البيت: 9.  )((
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]35[ فنافعٌ مــع الكـــسائي استفهمَا      وأخبرا فـي الثّان حـقّا فاعـــلمَا

]36[ في النَّمل ثم العنكبوتِ فاعكسَا      لنافعٍ فاعـمـــلْ بـــــهذا ترؤسَـا

ل إلّا بنملٍ أخبـــــــــــــرِ ]37[ ثُـمَّ بالاخبــارِ قرا ابــــنُ عامـرِ      فــي أوٍّ

]38[ عنه وزد نــــونــًـا له ولعلــي       واخبر بثاني النّازعات واجتلي

مَا ]39[ عن ابن عامر وعنه استفهمَا       فـــــي اثـنيــ من واقعةٍ وتـمِّ

]40[ وما أتى فـــي العنكبوت لعلي       فاستفهما في اثنيهما كي تكملِ

]41[ واخـــــــبرْ بـأولاهـا لعـبد الِله       مَعْ من مضى وحـــــفصٍ الأوّاه

تــب ]42[ واقرأ بالاستفهام في كلٍّ تُثَبْ        لباقيِ القرّا تنلْ أعـــلى الرُّ

    قولــه: )فنافــع( إلــى آخِــره: المــراد منــه: أنّ نافعًــا والكِســائيَّ يقــرآنِ بهمزتيــن فــي الموضــعِ 
ــن  ــه م ــى أصل ــا عل ــزةٍ واحــدة، وكلُّ واحــدٍ منهم ــي بهم ــي الثّان الأوّل مــن أحــد الاســتفهامين، وف
تســهيلٍ وتحقيــقٍ وإدخــالٍ وعدمِــه. وقولــه: )فاعلمَــا( أصلــه: )فاعلمَــنْ( بنــون التّأكيــد)1( الخفيفــة، 
أبدلــت ألفًــا لمناســبةِ مــا قبلَهــا مــن عــروض البيــت))(. وقولــه: )فــي النَّمــل( المــرادُ منــه: أنّ نافعًــا 
ــو  ــي، وه ــي الثّان ــي الأوّل والاســتفهام ف ــار ف ــرأ بالإخب ــوت، فق ــل والعنكب ــي النَّم ــه ف ــفَ أصلَ خال

معنــى قولــه: )فاعكسَــا(.

ــار  ــك ص ــلَ بذل ــن عمِ ــه أنّ مَ ــرَ ب ــت، أخب ــلٌ للبي ــا(: تكمي ــذا ترؤسَ ــلْ به ــه: )فاعمَ     وقول
رئيسًــا/8ظ/ يُرجَــعُ إليــه ويُعَــوَّل »عليــه«))(. وقولــه: )بالاخبــارِ( إلــى »آخِــره: مــرادُه« منــه أنّ ابــن 
عامــر قــرأ بالإخبــار فــي الأوّل والاســتفهام فــي الثّانــي بخــلاف قاعدتــه فــي النّمــل والنّازعــات، 
فاســتفهمَ فــي الأوّل وأخبــرَ فــي الثّانــي، وزاد فــي الثّانــي مــن اســتفهامَي النَّمــل هــو والكســائيّ))( 
نونًــا، وهــذا معنــى قولــه: )ولِعَلــي(، وســكتَ عــن نافــع والكســائي بالنّســبة لمــا فــي ثانــي النّازعــات 
ــي(: أي: اعــرف ذلــك حــقَّ المعرفــة يقــال:  لكونِهــا علــى القاعــدة المتقدّمــة لهمــا. وقولــه: )واجتلِ
ــيء  ــى الشّ ــن نظــر إل ــه شــيءٌ))(، وم ــه نظــرًا لا يحجبُ ــه، أي: نظــرتُ إلي ــيءَ واجتليتُ ــتُ الشَّ جلي
ميــر فيــه عائــدٌ إلــى ابــن  كذلــك فقــد عرفَــه حــقَّ المعرفــة. وقولــه: )وعنــه اســتفهِمَا( إلــى آخِــره: الضَّ

في: ز: التّوكيد. وهما لغتان. ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ ))).  )1(

ينظر: العقيلي، شرح ابن عقيل )/ 17).  )((

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ ))9، والإفريقيّ، لسان العرب 6/ 91.  )((

الدانيّ، التيسير: ))1، وشعلة الموصليّ، كنز المعاني )/ 9)).  )((

بيديّ، تاج العروس )/ ))11. ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ )0))، وما بعدها، والزَّ  )((
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عامــر، قدّمــه علــى المتعلّــق بــه لوقوعــه نظمًــا ونثــرًا، يخبــرُ بــه عــن ابــن عامــر)1(: قرأ بالاســتفهام 
فيهمــا فــي الواقعــة المشــار إليــه بقولــه: )فــي اثنيــنِ فــي واقعــةٍ(، كمــا تقــدَّم بيانُــه. وقولــه: )وتَّممــا(: 
إشــارة الــى تمــام قاعــدة ابــن عامــر. وقولــه: )ومــا أتــى فــي العنكبــوت( إلــى آخِــره: إشــارةٌ إلــى 
أنّ الكســائيَّ خالــفَ فــي العنكبــوتِ، فاســتفهمَ فــي الأوّل والثانــي منهمــا. وقولــه: )واخبِـــرْ بأولاهــا(: 
يشــيرُ بــه إلــى أنّ ابــن كثيــر وحفصًــا قــرآ بالإخبــارِ فــي الأولــى مــن العنكبــوت. وقولــه: )مــع أولــى 
ــا ومِــن مــا مضــى أنّ  مــن مضــى(: يشــيرُ بــه إلــى نافــع وابــن عامــر، فحصــلَ مِــن مــا ذكــر هن
الـــمُخبرين فــي »أولــى« العنكبــوت نافــع وابــن كثيــر وابــن عامــر وحفــص))(. وقولــه: )الأوّاه(: 
صيغــة مبالغــة فــي النّــادم علــى مــا حصــلَ منــه مــن التّفريــط فــي حــقّ مــولاه الرّاجــع إليــه بالتّوبــة 
نِيــبٌ( ]هــود:)7[، وهــو ثنــاءٌ  اهٌ مُّ والاســتغفار))(، كمــا فــي قولــه –تعالــى–: )  إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ لَحَلِيــمٌ أَوَّ
علــى حفــصٍ رحمــه الله –تعالــى–، ورحمنــا بــه. وقولــه: )واقــرأ بالاســتفهام( إلــى آخِــره: »يشــيرُ 
ــه: )تنــل  بــه« إلــى أنّ باقــي القــرّاء))( قــرؤوا بالاســتفهام فــي المواضــع التــي تقــدَّم عددُهــا. وقول
تَــب))((: تتميــمٌ أشــار بــه مــع قولــه: )تُثَــبْ( إلــى أنّ مَــن عــرفَ هــذه المواضــعَ، وأحكــمَ  أعلــى الرُّ
ــي  ــب ف ــى المرات ــك رضــى الله عــزّ وجــلّ، وهــو أعل ــالَ بذل ــى–/9و/، ون ــه الله –تعال ــا أثاب إتقانَه

الدنيــا والآخــرة، »والله –تعالــى– أعلــم. ثــمّ قــال«:

] أحكام الاستفهام المكرّر للقرّاء الثّلاثة[

بــعةِ ]43[ وإن تـــرِدْ قــــراءةَ الثَّــــــلاثـــــةِ    أعـني بهم مَن زادَ فوقَ السَّ

]44[ فاخبرْ في الاولَى عن يزيدَ المُجتبى     واستـفهمَن في الواقعة كي تقربَا

]45[ كذا بأولى الذِّبح فاستفهِم له           واخبرْ ليعقوبَ بثانٍ تــفــــقَـــهُ

]46[ واعكسْ له في العنكبوتِ تُرْشَدِ       واسألْ بالاثنين من النَّمـلِ احمدِ

]47[ ثـمَّ خلَفْ كأصـــــلِــــه يستفهـمُ       في الكلِّ فـــاحفظْ ما ذكرتُ عنهمُ

    قولــه: )وإن تــرِد( إلــى آخِــره: مــرادُه بالقــرّاء الثّلاثــة أبــو جعفــر يزيــد بــن القَعقــاع، ويعقوب 
ار، وذكــر ذلــك بيانًــا وتوضيحًــا للثّلاثــة المذكوريــن، لأنّ منهــم مــن هــو  الحضرمــيّ، وخلَــف البــزَّ
راوٍ عــن أحــد القــرّاء السّــبعة، وهــو خلَــف. قولــه: )فاخبــرْ فــي الأولــى( إلــى آخِــره: مــرادُه: أنّ أبــأ 

في: ع: أنّ ابن عامر. الدانيّ، التيسير: ))1، والرّعينيّ، الكافي: 6)1.  )1(

الدانيّ، التيسير: ))1، وشعلة الموصليّ، كنز المعاني )/ 8)).  )((

بيديّ، تاج العروس 6)/ 1)). ينظر: الإفريقيّ، لسان العرب )1/ )7)، والزَّ  )((

))(  النَّيسابورىّ، المبسوط: )))، والرّعينيّ، الكافي: 6)1.

في: ز: المراتب، وحرّفتْ في: ع: إلى: التّرتيب.  )((
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جعفــر)1( يخبــرُ فــي الأولــى مــن أحــد الاســتفهامين، ويســتفهمُ فــي الثّانيــة مــن جميــع القــرآن، إلّا فــي 
أوّل ســورة الصافّــات المشــار إليهــا بقولــه: )بأولــى الذِّبــح(، وإلّا فــي ســورة الواقعــة، فإنّــه اســتفهمَ 

فــي كلٍّ مــن أوّل اســتفهاميها.

ــيءَ وأجتبيــهِ(: بمعنــى اخترتُــه))(،      وقولــه: )المجتبــى(: أي: المختــار، ويقــال: )اجتبيــتُ الشَّ
نعــت لـــ) يزيــد(. وقولــه: )واخبــرْ ليعقــوبَ( إلــى آخِــره: مــرادُه: أنّ يعقــوبَ))( يســتفهِمُ فــي الأوّل 
ويخبــر فــي الثانــي عكــس أبــي جعفــر، وعَكَــسَ فــي العنكبــوتِ، فأخبــرَ فــي الأوّل واســتفهمَ فــي 
الثّانــي، وهــذا معنــى قولــه: )فاعكِــسْ لــه فــي العنكبــوت(. وقولــه: )تفقــهُ(: بمعنــى: تفهــمُ الــكلامَ 

علــى مــا جــاءَ عــن روايــةٍ))(.

    وقولــه: )تُرْشَــد(: أي: توفَّــق للحــقِّ المقــروء بــه))(، ويمكــن أن يقــرأ فــي البيــت بفتــح التّــاء 
وضــمِّ الشــين، أي: تصيــرُ موفًّقــا، أخــذ مــن قولــه –تعالــى–: )  لَعَلَّهُــمْ يَرْشُــدُونَ( ]البقــرة:186[، 
ــي  ــا ف ــوب فيم ــق، واســتفهمَ يعق ــد وفّ ــك فق ــن كان كذل ــن، وم ــال والدّي شــد صــلاح الم وأصــل الرَّ
ســورة النَّمــل مــن الكلمتيــن، وإليــه أشــار بقولــه: ) واســأل بالاثنيــن مــن النَّمــل(، إذ السّــؤال معنــاه 
الاســتفهام، يقــال: )ســألتُ/9ظ/ فلانًــا عــن كــذا( بمعنــى: اســتفهمتُه عنــه)6(. وقولــه: )احمَــدِ(: بكســر 
الهمــزة وفتــح الميــم تكملــة، فمعنــاه: احمَــد الَله حيــث أوصلَــك إلــى فهــم مــا ذكــره. وقولــه: )ثــمَّ خلَف 
ــه، وهــو حمــزة، و  ــع القــرآنِ كأصلِ ــه)7( يســتفهمُ فــي جمي ــى أنّ ــه ال ــى آخِــره: يشــيرُ ب ــه( إل كأصلِ
)خلَــفْ(: يُقــرأ بإســكان الفــاء؛ لضــرورة النَّظــم. وقولــه: )فاحفــظْ مــا ذكــرتُ عنهــم( تكميــلٌ للبيــت 

يشــيرُ بــه إلــى أنّ مــا ذكــره عــن الــرّواة لا زيــادةَ فيــه ولا نقــص.

ــات المتعلّقــات ببعــضِ مشــكلاتِ  ــى مــا قصــدَه النَّاظــم مــن الأبي ــكلام عل ــا انتهــى ال      وهن
القــرآن، وقــد أســلفنا أن نتكلَّــمَ علــى بعــضٍ مــن مــا زادَ علــى مــا ذُكــر، فنقــول: ومــن الله نســتمدُّ 

التَّوفيــق والإعانــة:

] أحكام:)هَا أَنتُمْ( للقرّاء السبعة[

ــا:  ــآل عمــران، وهم ــان ب ــا موضع ــعَ منه ــد وق ــمْ(، وق ــا أَنتُ ــى–: )هَ ــه –تعال ــك قول     مــن ذل

المالكيّ، الرّوضة 1/ )19، وما بعدها، والمعدّل، الجامع للأداء روضة الحفّاظ )/ 7).  )1(

بيديّ، تاج العروس 7)/ 16). ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ 98))، والزَّ  )((

الواسطيّ، الكنز 1/ 60)، والصعيديّ، الدّرر الحسان: 90.  )((

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح 6/ ))))، والإفريقيّ، لسان العرب )1/ ))).  )((

بيديّ، تاج العروس 8/ )9. ينظر: القزوينيّ، معجم مقاييس اللغة )/ 98)، والزَّ  )((

ينظر: الجوهريّ، الصّحاح )/ ))17، والإفريقيّ، لسان العرب 11/ 18).  )6(

أي: خلَفًا. النَّيسابورىّ، المبسوط: )))، والمعدّل، الجامع للأداء روضة الحفّاظ )/ 7).  )7(
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ــمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُــمْ( ]119[، وموضــع  ــمْ( ]66[، و )هَاأَنتُ ــمْ هَــؤُلاء حَاجَجْتُ قولــه –تعالــى–: ) هَاأَنتُ
بالنِّســاء، وهــو قولــه –تعالــى–: )  هَاأَنتُــمْ هَــؤُلاء جَادَلْتُــمْ عَنْهُــمْ ( ]109[، وموضــع بالقتــال، وهــو 
ــا:  ــمُ فيه ــد:8)[. والحك ــبِيلِ اللهَِّ( ]محمّ ــي سَ ــوا فِ ــوْنَ لِتُنفِقُ ــؤُلَاء تُدْعَ ــمْ هَ ــى–: ) هَاأَنتُ ــه –تعال قول
أنّــك تســهّل همــزة: )أنتــم( لنافــع وأبــي عمــرٍو)1(، وأدخــل لقالــون وأبــي عمــرٍو))( ألفًــا بيــنَ الهــاء 
والهمــزة، وورش))( قــرأ بعــدم الإدخــال، ولــه وجــهٌ ثــانٍ، وهــو: إبــدال الهمــزة ألفًــا والمــدّ عليهــا 
بقــدَر ثــلاثِ ألفــات، وحكَــى السّــخاويُّ ألفيــن، ويســمَّى المــدُّ مــدًّا كلميًّــا مخفّفــا، والقــولان جاريــان 
ــاتٍ،  ــلاثِ ألف ــدَر ث ــى المــدِّ بق ــرَ أهــل الأداء عل ــرئَ بهمــا، إلّا أنَّ أكث ــد ق ــل، وق ــي كلّ مثقٍّ أيضًــا ف
وبــه قرأنــا علــى شــيخِنا))(، وأخبــر أنّــه قــرأ بــه علــى أشــياخِه كذلــك، ومــا ذُكــر عــن قالــونَ وأبــي 
عمــرٍو مــن إدخــالِ الألــفِ بيــن الهــاء والهمــزة جــارٍ علــى أنّ الهــاء مبدَلــةٌ مــن همــزة الاســتفهام، 
كقولهــم فــي: )أرقــتُ المــاءَ(: )هرقتُــه())(، وحُكــيَ عنهمــا وجــهٌ ثــانٍ: أنّ الهــاء للتّنبيــه، »فيكــونُ« 
فيــه القصــر والمــدّ، فيدخــل القصــرُ فــي وجــهِ الإدخــالِ المتقــدّم، فيكــون مــن وجهيــن، ويكــون المــدُّ 
علــى قاعــدة مَــن مــدَّ قــدر ألــف ونصــفٍ أو ألفيــن. وابــن كثيــر والباقــون/10و/ يقــرءون بتحقيــق 
ــرءون  ــون يق ــم(، والباق ــى وزن: )فَعَلتُ ــر إدخــالٍ عل ــم( مــن غي ــرأ: )هَأَنتُ ــلًا يق ــزة، إلّا أنّ قنب الهم

ــم(. بالإدخــال علــى وزن: )فَاعَلْتُ

    ومــا ثبــتَ مــن كــون الهــاء مبدلــةً مــن همــزة الاســتفهام أو أنّهــا للتّنبيــه ثابــتٌ للكوفيّيــن وابــن 
عامــر، إلّا أنّ كونهــا مبدلــةً مــن همــزة الاســتفهام أكثــر فــي الأداء عنهــم، وكلّ مــن الكوفيّيــن وابــن 
ــا ورش وقُنبــل فنُقــل  ــه، أمّ ــه يمــدُّ علــى قاعدتِ ــتَ: )هــا( للتَّنبي ــا إذا جعل عامــر شــيخًا كان أو راويً
ــا البــزّيّ فيقــرأ بالقصــر علــى قاعدتــه، ســواء  عنهمــا إبدالهــا مــن همــزة الاســتفهام لا غيــرُ، وأمّ
ٌقيــل: إنّهــا مبدَلــةٌ مــن همــزة الاســتفهام أو أنّهــا للتَّنبيــه، ومــن روَى عنــه التَّســهيلَ فهــو بيــن الهمــزة 

والألــف، لكــون الهمــز مفتوحًــا)6(، والله أعلــم.

] أحكام: )سَوءَات( لورش عن نافع[

ــن  ــي مت رَ ف ــرَّ ــد تق ــب ورش: ق ــى مذه ــوءَات( عل ــى–: )سَ ــه –تعال ــكل: قول ــن المش     وم
الشــاطبيَّة أنّ كلَّ واوٍ أو يــاءٍ وقعتــا بيــن فتــحٍ وهمــزةٍ لــورش فيهمــا وجهــان: التوسّــط والمــدّ، كـــ: 

)1(  الدانيّ، التيسير: 88، وشعلة الموصليّ، كنز المعاني )/ 108، 109.

الأهوازيّ، الوجيز: 9)1، والرّعينيّ، الكافي: )9.  )((

النّويريّ، شرح طيّبة النّشر 1/ 60)، والصفاقسيّ، غيث النّفع: ))1.  )((

هو: الشّيخ عبد الرّحمن اليمنيّ، سبقت ترجمته في الدراسة.  )((

ينظر: السيرافيّ، شرح كتاب سيبويه )/ )7)، وشُعلة الموصليّ، كنز المعاني )/ 110.  )((

ينظر: الصعيديّ، الدّرر الحسان: )9، )9.  )6(
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))( رحمــه  ) سَــوْءٍ( ]مريــم:8)[، و( شَــيء( ]البقــرة:0)[، ومنــه هــذا اللفــظ)1(، وقــد ذكــر الشــاطبيُّ
الله –تعالــى– مــا يؤخــذُ منــه: أنّ فــي: )سَــوءَات( تســعةَ أوجــه لــورش، وذلــك: أنّــه ذكــر: أنّ حــرف 

ــر عــن الهمــز لــورش فيــه القصــر والتوسّــط والمــدّ، أشــار إلــى ذلــك بقولــه))(:  المــدّ إذا تأخَّ

لا وما بعدَ همزٍ ثابتٍ أو مغيَّر        فقصرٌ وقد يروَى لورشٍ مطوَّ

طَه قومٌ.................         ...................................... ووسَّ

    فدخــلَ فــي عمــومِ ذلــك همــز: )سَــوءَات(، وذكــرَ فــي آخِــر البــاب: أنّ فــي واوِهــا خلافًــا 
ــى  ــإذا نظــرتَ إل ــرّاء، ف ــره مــن الق ــذي لغي ــدّ والقصــر ال ــط والم ــن التوسّ ــرٌ بي ــه، والخــلاف دائ ل
ذلــك حصــلَ علــى المــدّ فــي الــواو ثلاثــة فــي الهمــز))(، وعلــى التوسّــط والقَصــر كذلــك، فتصيــر 
ره الشّــمس  تســعةَ أوجــهٍ، مشــى علــى ذلــك الجعبــريّ))( وجماعــة مــن شــرّاح الشــاطبيّة، والــذي حرَّ
ــط الهمــز  ــط واوَهــا وسَّ ابــن الجــزريّ أنّ مَــن مَــدَّ الهمــز المبــدَل قصَــرَ واوَ: )سَــوءَات(، ومَــن وسَّ
المبــدَل لا غيــرُ، ومَــن »قصــرَ« واوَهــا قــرأ بالأوجــه الثِّلاثــة المتقدّمــة فــي الهمــز المبــدَل، فحصــلَ 

مــن ذلــك/10ظ/ أربعــة أوجــه، ونظمهــا فقــال)6(: 

وسوآتُ قَصرُ الواوِ والهمزَ ثلَّثنْ          ووسّطهما فالكل أربعةٌ فادرِ

 وإذا اجتمــعَ معَهــا مــا فيــه مــدُّ بــدَل كقولــه –تعالــى–: ) يَــا بَنِــي ءَادَمَ قَــدْ أَنزَلْنَــا عَلَيْكُــمْ لِبَاسًــا 
ــواو،  ــر ال ــر: ) ءَادَمَ (بقص ــى قص ــي عل ــك تأت ــراف:6)[، فإنّ ــا( ]الأع ــوْءَاتِكُمْ وَرِيشً ــوَارِي سَ يُ
وعليــه القصــر فــي الهمــز، وتأتــي علــى توسّــط: ) ءَادَمَ )بالتوسّــط فــي الــواو والهمــز، وبقصــر 
ــي  ــدّ ف ــواو والم ــي: ) ءَادَمَ ( بقصــر ال ــل ف ــدّ الطوي ــى الم ــي عل ــط، وتأت ــز فق ــط الهم ــواو وتوسّ ال
الهمــزة. فعلــى التأمّــل تجــد الأوجــهَ الأربعــةَ ثابتــةً ســواء أفــردتْ أو جُمعــت مــعَ مــا فيــه مــدُّ بــدَل، 

ــال«:               ــمّ ق والله أعلم.»ث

ينظر: الشّاطبيّ، حرز الأماني: 18، وما بعدها، رقم البيت:)179، 180(.  )1(

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )((

الشّاطبيّ، حرز الأماني: 18، وما بعدها، رقم البيت:)171، )17(.  )((

في: ع: الهمزة.  )((

سبقتْ ترجمتُه في الدراسة في المطلب الثاني من المبحث الأوّل.  )((

ابن الجزريّ، النّشر 1/ 7)).  )6(
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] خاتمة المنظومة[

ـــــكرُ لِله عـــــلى الإنـــــعـــامِ ]48[ والــحمدُ لِله على الإتــمــــامِ       والشُّ

حيمِ لاة والتَّسلـيـمِ     عـــلى الـــــنَّبيِّ الرؤُفِ الــــــرَّ ]49[ وأفـــــضلُ الصِّ

ته دٍ وصحبِـه وعــترتِه      ومَن على منـــهـــاجِه مِـــن أمِّ ]50[ مـــــحمَّ

ــيّ U هــذه المقدّمــة، لمــا وردَ أنّ الشــخصَ إذا  ــى النب ــة والصّــلاة عل ــمَ النُّاظــم بالحمدل     خت
بــدأ دعــاءَه بذلــك وختمــه بذلــك اســتحيا الُله أن يــردَّ مــا بينَهمــا، ومثــلُ الدّعــاء التّأليــف، كمــا قالــه 
ــكر  شــيخُنا البرهــان اللقّانــيّ)1( فــي شــرحه علــى خاتمــة عقيدتِــه. وتقــدَّم الــكلام علــى الحَمــد والشُّ
والصّــلاة))(. وقولــه: )علــى الإنعــام(: المــراد بــه إيصــال النِّعمــة إلــى الغيــر، و )النِّعمــة( –بكســر 
النــون–: ملائــمٌ تحمــدُ عاقبتــه، ومعنــى ملائــم: كــون تلــك النِّعمــة لائقــةً بذلــك المنعَــم عليــه، بكونِهــا 
مصلحــةً لشــأنه مــن حصــول نفــعٍ أو دفــع ضــرر، وقولــه: تحمــد عاقبتُــه: مرادُهــم: أنّ ذلــك المنعَــم 
عليــه لا يحصــلُ لــه عــذابٌ ولا تعــبٌ بعــد إســباغ تلــك النِّعمــة، ليخــرج بذلــك الكافــر، فــإنّ عاقبتــه 
ــا:  ــاد))(. أمّ ــد الآب ــى أب ــرمديّ إل ــذابِ السَّ ــي الع ــرُ ف ــاتَ يصي ــه إذا م ــار أنّ ــودة، باعتب ــر محم غي
)النُّعمــة( بضــمِّ النــون فهــي مــا وصــلَ إلــى المنعَــم عليــه مــن ســرورٍ وليــن عيــشٍ، وبفتحِهــا: مــا 
وصــلَ إلــى المنعَــمِ عليــه مِــن عظيــم نعــم الله –تعالــى– كسَــعةِ رزقٍ، وكثــرة ولــدٍ، وعظيــمِ جــاهٍ))(. 
ــه –تعالــى–:  ــم(: مأخــوذٌ مــن قول ؤف الرّحي ــرِّ ــه: )ال ــدَّم شــرحُه))(. وقول ــى النّبــي( تق ــه: )عل وقول
حِيــمٌ( ]التوبــة:8)1[، والرّأفــة والرّحمــة: رقَّــة القلــب والعطــف/11و/  ) بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَؤُوفٌ رَّ
والتّحنّــن، وكان U علــى غايــةٍ مــن ذلــك، يدلُّــك علــى ذلــك مــا وقــعَ لــه فــي أُحُــد أنّــه شُــجَّ وجهُــه 
ــاه  ــه، ونــزل منــه دمٌ كثيــر، فصــارَ يتلقَّ ــه، وكُســرت رباعيتُ ــر فــي وجنتِ حتّــى دخلــتْ حلقــة المغفَ
ــريفتين، ويقــول:» ويــحَ قــومٍ حضَبــوا وجــهَ نبيِّهــم«، فقــال لــه عمــر\: ادعُ عليهــم يــا  بيديــه الشَّ
ــدون الله عــزَّ  ــي لأرجــو أنّ الَله يهديْهــم ويخــرجُ مــن أصلابهــم نســمًا يوحِّ رســول الله! فقــال:» إنّ
«. ثــمَّ مــن رحمتِــه زاد علــى ذلــك، فقــال:» اللهــمَّ اهْــدِ قومــي«، وفــي روايــة:» اغفِــرْ لقومــي،  وجــلَّ
فإنّهــم لا يعلمــون«، وفــي روايــة:» لا يعقلــون«. وقولــه: )وصحبِــه(: تقــدَّمَ أيضًــا شــرحُه. وقولــه: 
ــجرة، وتطلَــق  )وعِترتِــه(: بالتّــاء المثنّــاة مــن فــوق تطلَــقُ فــي اللغــة علــى مــا يَبقــى مــن أصــل الشَّ
ــن وعشــيرته  جــلِ الأدني ــى آلِ الرَّ ــق عل ــأواه، وتطلَ ــى م ــه الضّــبُّ إل ــدي ب ــرٍ يَهت ــى حجَ أيضًــا عل

سبق ذكرًه في تراجم شيوخ المؤلّف في المطلب الأوّل من المبحث الأوّل.  )1(

تقدّم ذلك في أوّل الكتاب في شرح البيتين:])[، و])[.  )((

ينظر: الصّاويّ، أحمد، )ت1))1هـ(، بُلغة السالك، ) دار المعارف،)د.ت(، 1/ 10.  )((

ينظر: النّفراويّ، أحمد، )ت6)11هـ(، الفواكه الدواني، ) دار الفكر، )1)1هـ(، 1/ )1.  )((

تقدّم ذلك في أوّل الكتاب في شرح البيت:])[.  )((
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ــرُ بــه العِتــرة: أنّهــا تطلَــقُ علــى آل البيــت، فقــد جــاء عنــه U: أنّــه أخــذَ  الأقربيــن، وأحسَــن مــا تفسَّ
فاطمــةَ والحســنَ والحُســينَ وعليًّــا والعبَّــاسَ وجلَّلهــم بالعبــاءة، وقــال:» اللهــمَّ هــؤلاءِ عِترتــي وآلُ 
نــتِ الملائكــةُ علــى دعائــه وجميــع  بيتــي، اللهــمَّ اســترْهم مــن النِّــار كسَــتري لهــم بهــذه العبــاءةِ، فأمَّ
مــا فــي البيــت، حتــى سُــكُفَّة المــكان«، الحديــث. وقولــه:» وآلُ بيتــي«: عطــف، كمــا فــي الرّوايــة 
الأخــرى:» وعِترتــي آل بيتــي«. وقولــه: )ومَــن علــى منهاجِــه(: أي طريقِــه الواضــح، إذ المنهــاج 
فــي اللغــة فسّــر بذلــك، وقــد دخــلَ فــي ذلــك مَــن كانَ علــى ســنّته ممّــن هــو بعــدَه إلــى يــوم القيامــة. 
وقولــه: )مــن أمّتــه(: أي: ممّــن هــو علــى دينِــه، فعلــى هــذه: )مِــن( بيانيَّــة، فكأنّــه قــال: )ومــن علــى 
ق فــي غيــره مــن  ــة( فــي اللغــة علــى الجامــع لمــا تفــرَّ ــقُ: )الأمّ منهاجِــه الذيــن هــم أمّتــه(، وتطل
ــةً( ]النَّحــل:0)1[، وتطلــق الأمّــة أيضًا  خصــال الخيــر، ومنــه قولــه –تعالــى–: ) إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
علــى طريــقٍ فــي الجبــل، فقــد سُــمع مــن العــرب: )اســلُك هــذه الأمّــة(، أي: هــذه الطريــقَ، وتطلَــق 
علــى الجماعــة الذيــن شــأنُهم واحــد، وتطلَــق فــي اللغــة علــى أشــياء أخــر لا نطيــل بذكرهــا. وقــد 
ــاهُ مــن شــرح هــذه المنظومــة، ومــن الله أســألُ النَّفــع بــه لــي ولجميــع  ــمّ الــكلامُ علــى مــا قصدن ت
لــعَ فيــه  ــدٍ U، آميــن. والمرجــوّ ممّــن اطَّ المســلمين، وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه، بجــاه ســيّدنا محمَّ
علــى هفــوةٍ أو زلٍّــة أن يــدرأ بالحســنةِ السّــيّئة، فقــلّ أن يســلمَ المــرءُ مــن وهلــةٍ أو غفلــةٍ خصوصًــا 
ــراغ  ــق. وكان الف ــالله التوفي ــر، وب ــي الفات ــغل الخاطــر، ومكــدِّرات ذهن ــك مــع شُ ــد صنعــتُ ذل وق
مــن تعليــق هــذه النّســخة فــي يــوم الجمعــة:)))( مــن شــهر الحجّــة الحــرام ختــام ســنة: )1087(، 
ــا،  ــدًا، الشّــافعيّ مذهبً ــدِه الفانيــة الفقيــر عامــر بــن ســراج الدّيــن بــن عامــر الغمــريّ بل وعلَّقهــا بي

الأحمــديّ طريقــةً، غفــرَ الله لــه وللمســلمين، آميــن)1(.

جاء في خاتمة: ع: وكان الفراغُ منه في يوم السبت المبارك تاسع عشرين شهر ذي الحجّة الحرام، ختام عام سنة   )1(
دٍ  ثلاث وسبعين وألف من الهجرة النّبويّة، على صاحبها أفضلُ الصّلاة وأزكى التّسليم، وصلّى الُله على سيّنا محمَّ
ة عمّا يصفون وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لِله ربِّ العالمين،  وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، سبحانَ ربِّك ربّ العزَّ

تمَّ.
دٍ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم. ثمّ يذكرُ النُّاسخ بعدَها المنظومة          وجاء في خاتمة: ز: انتهى، وصلّى الُله على سيّدنا محمَّ
دة عن الشّرح. وجاء في خاتمة: هـ: خالصًا لوجهِه الكريم، إنّه على ما يشاءُ قديرٌ، وبالإجابة جديرٌ، وصلّى  مجرًّ

دٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، م.     الُله على سيّدنا محمَّ
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قائمة المصادر والمراجع:
  من بعد القرآن الكريم.  

ابن الجزريّ، محمّد، )ت))8هـ(: تحبير التّيسير، تح د. القضاة، ) دار الفرقان، ط1، 1))1هـ(.
ابن الجزريّ، محمد، )ت))8هـ(، طيّبة النّشر، تح د.أيمن سويد، ) مكتبة ابن الجزري، ط1، )))1هـ(.
ابن الجزريّ، محمّد، )ت))8هـ(، غاية النّهاية، تح ج.برجستراسر، ) مكتبة ابن تيميّة، ط1، 1))1هـ(.

ابن الجزريّ، محمّد، )ت))8هـ(، النّشر، ) دار الكتاب العلمية، ) د.ت(.
ابن الجوزي، عبد الرحمن، )ت97)هـ(، الحثّ على حفظ العلم، تح د.فؤاد، )مؤسسة الشباب، ط)، )1)1هـ(.

ابـن عسـاكر، أبـو القاسـم علـيّ بـن الحسـن بن هبـة الله، )ت71)هـ(، تاريخ دمشـق، تح عمـرو بن غرامـة العمرويّ، ) 
دار الفكـر للطباعة ببيـروت، ط1، )1)1هـ(.

الأزهريّ، محمّد، )ت70)هـ(، تهذيب اللغة، تح عوض، ) دار إحياء، ط1، )))1هـ(.
الإستانبوليّ، إسماعيل حقّي، )ت7)11هـ(، روح البيان، ) دار الفكر ببيروت، )د.ت(.
الإفريقيّ، محمّد بن منظور، )ت711هـ(، لسان العرب، ) دار صادر، ط)، )1)1هـ(.

الأهـوازيّ، أبـو علـيّ الحسـن بـن عليّ، )ت6))هـ(، الوجيز في شـرح قـراءات القرأة الثّمانية، تح د.دريد حسـن، تقديم 
أ.د.بشـار عوّاد، ) دار الغرب الإسلاميّ، ط1، )))1هـ(.

البخـاريّ، أبـو عبـد الله محمّـد بـن إسـماعيل، )ت6))هــ(، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله 
وسـننه وأيامـه، تـح محمّـد الناصـر، ) دار طـوق النجـاة، ط1، )))1هــ(.

البقـريّ، محمّـد بـن قاسـم، )ت1111هــ(، العُمـدة السـنيّة، تـح أ.د.محمّـد بـن إبراهيـم المشـهدانيّ، طبـع ضمـن بحـوث 
مجلّـة: »تبيـان« بالرّيـاض، العـدد:)))(، شـوال/ 9))1هــ.  

البقـريّ، محمّـد، )ت1111هــ(، القواعـد المقـرّرة والفوائـد المحـرّرة المسـمَّى اختصارًا بـ) متـن البقريّة( فـي القراءاتِ 
ـبع، تـح د.محمّـد المشـهدانيّ، ) دار المناهـج، ط)، 7))1هـ(. السَّ

البنّـا الدمياطـيّ، أحمـد بـن محمـد، )ت1117هــ(، إتحـاف فضلاء البشـر في قـراءات الأربعة عشـر، تح أنـس مهرة، ) 
دار الكتـب العلميـة، ط)، 7))1هـ(.

التّرمـذيّ، أبـو عيسـى محمّـد بـن عيسـى، )ت79)هـ(، سـنن الترمذيّ، تح الشـيخ أحمد شـاكر وآخرين، ) شـركة مكتبة 
ومطبعـة مصطفـى البابي الحلبي بمصـر، ط)، )9)1هـ(.

الجرجانيّ، الشريف،)ت816هـ(، الحاشية على الكشّاف،)مطبعة البابيّ، ط1، )8)1هـ(.
الجعبـريّ، أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن عمـر، )ت))7هــ(، كنـز المعانـي فـي شـرح حـرز الأمانـي، مصـورة عن نسـخة 

جامعـة الملـك سـعود بالريـاض، وهـي برقـم: )211.3/ ك. ج(.
الجوهـريّ، أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد، )ت)9)هــ(، الصّحاح تـاج اللغة وصحـاح العربيّـة، تح أحمد عبـد الغفور 

عطـار، ) دارالعلـم للملايين ببيـروت، ط)، 07)1هـ(.
الخطيـب، شـمس الديـن محمـد بـن أحمد، )ت977هـ(، السّـراج المنيـر في الإعانة علـى معرفة بعض معانـي كلام ربّنا 

الحكيـم الخبيـر، ) مطبعة بولاق بالقاهـرة، ط1، )8)1هـ(.
الخفاجيّ، أحمد بن محمد، )ت1069هـ(، عناية القاضي، ) دار صادر ببيروت، )د.ت(.

الدّانيّ، عثمان بن سعيد)ت)))هـ(،التّيسير،تح أوتوبرتزل، )دار الكتاب،ط)، )0)1هـ(.
الدعاس، أحمد عبيد، وآخرون، إعراب القرآن، ) دار المنير بدمشق، ط1، )))1هـ(.
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الدمشـقيّ، أبـو الحسـن علـيّ بـن أبـي العزّ، )ت)79هـ(، شـرح العقيـدة الطّحاويّة، تح د.عبد المحسـن التركيّ، وشـعيب 
الأرنؤوط، ) مؤسسـة الرسـالة ببيروت، ط)1، 19)1هـ(.

بيديّ، محمّد، )ت)0)1هـ(، تاج العروس، تح مجموعة، ) دار الهداية، )د.ت(. الزَّ
ركليّ، خير الدين، )ت96)1هـ(، الأعلام، ) دار العلم للملايين، ط )1، )))1هـ(. الزِّ

الزمخشريّ، الكشّاف، ) دار الكتاب العربيّ ببيروت، ط)، سنة: 07)1هـ(.
جستانيّ، أبو داود سليمان، )ت)7)هـ(، المراسيل، تح الأرناؤوط، ) مؤسسة الرسالة، ط1، 08)1هـ(. السِّ

السـخاويّ، أبـو الحسـن علـيّ بـن محمّـد، )ت))6هــ(، فتـح الوصيـد فـي شـرح القصيـد، تـح د.مـولاي الإدريسـيّ 
)))1هــ(. بالرّيـاض، ط1، سـنة:  الرشـد  الطاهـريّ، ) مكتبـة 

السـخاويّ، أبـو الخيـر محمـد بن عبد الرّحمـن، )ت)90هـ(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع، )منشـورات دار مكتبة 
الحياة بيروت، )د.ت(.

السّكّاكيّ، يوسف، )ت6)6هـ(، مفتاح العلوم، تح زرزور، ) دار الكتب، ط)، 07)1هـ(.
السّـمين الحلبـيّ، أبـو العبـاس أحمـد بـن يوسـف، )ت6)7هــ(، الـدرّ المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، تـح د.أحمد 

محمّـد الخـراط، ) دار القلـم بدمشـق، )د.ت(.
الشّاطبيّ، القاسم بن فيرّه، )ت90)هـ(، حرز الأماني، تح د.أيمن سويد،)مكتبة ابن الجزريّ، ط1، )))1هـ(.

شُـعلة الموصلـيّ، أبـو عبـد الله محمّـد بـن أحمـد، )ت6)6هــ(، كنـز المعاني في شـرح حرز الأمانـي، تـح أ.د.محمّد بن 
إبراهيـم المشـهدانيّ، ) دار الغوثانيّ بدمشـق، ط1، )))1هـ(.

الشـيبانيّ، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، )ت1))هــ(، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبل، تـح شـعيب الأرنؤوط، 
وآخريـن: د.عبـد الله التركـي، )مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1))1هـ(.

صافي، محمود، )ت76)1هـ(، الجدول في إعراب القرآن،)دار الرشيد، ط)، 18)1هـ(.
الصّاويّ، أحمد، )ت1))1هـ(، بُلغة السالك، ) دار المعارف بمصر، )د.ت(.

الصعيـديّ، أبـو الصّـلاح علـيّ، )ت0)11هـ(، الدّرر الحِسـان في حلّ مشـكلاتِ قولِـه –تعالى–: )ءَالئَــٰن(، تح د.ناصر 
المنيـع، ) مجلّة تبيان، العـدد: 8، )))1هـ(.

الصفاقسـيّ، أبـو الحسَـن علـيّ بـن محمـد، )ت1118هــ(، غيـث النّفـع فـي القـراءات السّـبع، تـح أحمـد الحفيـان، ) دار 
الكتـب العلميـة ببيـروت: ط1، )))1هــ(.

الصنعانـيّ أبـو إبراهيـم محمـد بـن إسـماعيل، )ت)118هــ(، التّنويـر شـرح الجامـع الصّغيـر، تـح د. محمَّد إسـحاق، ) 
مكتبـة دار السـلام بالريـاض، ط1، )))1هــ(.

العبّـاديّ، أحمـد بـن قاسـم الصبّـاغ، )ت)99هــ(، الشّـرح الكبيـر على الورقـات، تح محمّد حسـن، ) دار الكتـب العلميّة 
ببيروت، ط1، سـنة: )))1هـ(.

القزوينـيّ، أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بن زكريّـا، )ت)9)هـ(، معجـم مقاييس اللغة، تح عبد السـلام هـارون، ) دار 
الفكـر ببيروت، ط1، 99)1هـ(.

المالكـيّ، أبـو علـيّ الحسـن بـن محمّـد بن إبراهيم، )ت8))هــ(، الرّوضة في القـراءات الإحدى عشـرة، تح د.مصطفى 
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Abstract:    

The study investigates and realizes an important book in the field of 
Qur’anic sciences, Fath Al-Kabeer Al-Muta’al. The researcher tackles the 
following issues: the rules of “Aalana” in Surat Younis and the rules of 
repeated interrogation according to the seven and three known reciters, as 
well as the rules of “haantom” according to the seven reciters and the rules 
of “Sawaat” according to Warsh. The study therefore aims at investigat-
ing some of the problems of recitation. The Abstract and the introduction 
are followed by two sections: a biography of the author “Al-Baqari” and 
a presentation of the book. The study concludes that this book is entitled 
Fath Al-Kabeer Al-Muta’al and is written by Abu AIkram Mohammed AI-
Baqari.

Keywords: issues of the Quran, the word “Aalana”, repeated interroga-
tion, “haantom” and “Sauaat”  


